يَمَنَمنهًا 


و 
فالكب رغ لها لفقم لفعرئيو ا خئاط مشر الصَحِبينوعينها 


وَالعمَل كريب الْصَكِي و كاد يلصا نوَالبدَعةٍ 
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حضرة الأستاذ الشيخ 
أسامة السيد الأزهري 
د دع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» اهادي إلى صراطه المستقيم» والصلاة والسلام 
عكل سيدنا ومولانا محمد. صاحب الخلق العظيم, المؤيد بالحجج الباهرة» 
والبراهين الساطعة القاهرة» في مختلف أبواب العلوم والمعارف والمفاهيم» 
وعلل آله وصحبه ذوي التأييد والنصرة» والتصديق والإيمان والتسليم. 


أها بحل 


فبين أيدينا كتاب مهم وهو: (الصراط المستقيم» في بيان مذهب المحدثين 
فيما التبس من المفاهيم: أقوال كبار علماء الآمة من المحدثين والحفاظ 
وشراح الصحيحين وغيرهما في مسائل: التوسلء والتبرك» وشد الرحال» 
واتخاذ القبور مساجدء والحلف بغير الله» والعمل بالحديث الضعيف. 
وأحاديث الصفات. والبدعة). 
ايا 0 


م سس 5 10 200101111111 
تلك المسائل التى كثر ادل والشغب فيهاء» وتطايرت فيها المؤلفات 


والمقالات» وتصايحت بسببها النابتة والسلفية وأدعياء العلم» ونقلوها 
من باب الفروع الفقهية -التي يسوغ الخلاف فيها- إلى أبواب الأصول 
والاعتقاد. فتورطوا بعد هذا الخلط العلمي في ما هو أفدح, ألا وهو فتح 
باب التكفير الذي أفضئ إل القتل وإراقة الدماء. 

فجاء الأخ الكريم الدكتور أحمد نبوي المالكي الأزهريء ودبّح هذا 
الكتاب الحافل» واحتشد له؛ فنحا فيه منحئ مبتكرا في معالجة هذه المسائل» 
وذلك أنه عدل عن اللجاج والتشغيب» وقصد إل الاحتكام إلى أفهام 
الحفاظ ونقاد الحديث وآئمة الصنعة الحديثية» مما لم ينفرد به منهم واحد 
ولا اثنان ولا فريق» بل أطبقوا عاك هذه الفهوم» وتواردوا عليهاء جيلا 
من وراء جيل» وإماما من وراء إمام» فذهب يحشد أقوال المحدثين 
والحفاظ والنقاد في كل مسألة مسألة» ما يبين أن ما تطلق عليه نابتة السلفية 
والتكفيريين وصف التضليل والتكفير إنما هو الفهم الصحيح المعتمد 
المقبول عند أهل الحديث, وأن أولئك النابتة قد أوقعوا عدوانهم الأثيم عل 
الصراط المستقيم وأتباعه. 


ويضاف لذلك أيضا أن أولئك النابتة قد اختطفوا علم الحديث 


الع ااي امم 20001010101000 


سم 0 له 20110 


الشريف اختطافاء وذهبوا ينتسبون إليه» ويتظاهرون به» وتكاثرت جدا 
منهم الكتابات والتعليقات والضجيج حول الصنعة الحديثية وبحوث 
الاصطلاح ومسائل الجرح والتعديل والتخريجء فهذا الكتاب يلزمهم بما 
اختاروه وانتسبوا إليه» ويستخرج لهم أقوال أئمة الحديث في هذه المسائل» 
ويبين أن جذورهم منقطعة بلا شك» حيث ينسبون أنفسهم إلى علم شريف». 
ثم يتنكبون طريق أهله. ويصدون عن فهم أثمته وأساطينه» بل ويضللون 
ويكفرون الاختيارات المعتمدة عند سائر أئمته ورجاله. 

ثم من فوائد هذا الكتاب أنه يبين المستند والأصل لاختيارات الأزهر 
الشريف ومعتمداته في هذه المسائل الفرعية الفقهية» وأن الأزهر الشريف 
هو المنتمي والمنتسب في الحقيقة لآهل الحديث. التابع لاختياراتهم 
واستنباطهم وفهمهم المنير لكلام النبوة» ما أسدئ به المؤلف -مشكورا- 
يدا بيضاء لآزهرنا الشريفء يعضد به حججه. ويثبت به دلائله» ويجعل 
الأجيال القادمة تنتبه إلى بطلان مهجم النابتة وخوارج العصر عل الأزهر 
بتكفيره وتضليله زورا ومهتانا. 


ولقد سعدت اليوم بتقديم هذا الكتاب المهم» وأثني الثناء الحسن عن 


الكتاب ومؤّلفه ومنحاه الذي ابتكره وأتى به وأدعو أبناء الأزهر الشريف 


لسعاي امم 200010101010100 


ااا لو جمر م كهلى 0 لب 
من ذوي الصبر على البحث والتنقيبء إلى النهوض لإخراج عشرات من 


أمثال هذا الكتابء في كافة المسائل الخلافية التي كثر فيها الجدل والضجيحج. 

وتباله منحانه أن يكفف ظلمات الغبيات واللجاج والجدل والتنابذ 
والفرقة والتحير عن العقول والقلوب والأبصار والبصائر» وأن تستنير 
العقول والبصائر بمقاصد الشرع الشريف المطهر من العلم والأخلاق 
والآمان والأيمان والعمران» وامققاضة ألوان مواريظ التيوة» وسحادة 
الدارين» والله من وراء القصد. وصل الله عن سيدنا محمد وعك آله 


وصحبه وسلم. 


وكتبه 
أسافة الأزهري 
خادم الحديث الشريف وعلومه 
بالأزهر الشريف 


الحمد لله الفتاح العليم؛ الحادي إلى الصراط المستقيم» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار علن الطريق القويم. 

أما بعد: فدونك - أيها القارئ الكريم - أقوالٌ (أهل الحديث)؛ 
علماء الآمة من الحفاظ والمحدثين وشراح صحيح البخاري وصحيح 
مسلمء وغيرهما من كتب السنة؛ من أمثال الأئمة الحفاظ النقاد 
الجهابذة: ابن عبد البرء والقاضي عياضء والنووي, وابن الصلاح» 
والذهبيء وابن الملقن» والتقي السبكي» وولده التاج السبكي» والزين 
العراقي» وولده أبي زرعة» وإمام المحدثين ابن حجرء والسخاويء. 
والسيوطيء والقسطلاني» ومرتضى الزبيدي. 

فهؤلاء - وغيرهم من جلّة المحدثين - هم مرجعية هذا الكتاب 
وكاتبوه على الحقيقة. 


ومثل هؤلاءء إذا قالوا فهم أهل لأن يُسمع لقوهم.ء وإذا نطقوا فهم 
0000م 12101000 


سس 6 2222222 2ت 
أحق أن يرهف لهم الجميع آذائهم» مصغين لهم هذا عن الواحد منهم» 
فما بالّك إذا أطبقوا على فَهُم؛ أو ذهب جمهورهم إلى تقرير أو تحرير؟ ! 

ومن هنا تكمن قيمةٌ هذا الكثاب بين يديك: أنه تحريرات أكمة 
المحدثين والحفاظ. ونقوظُم ونصوصهم. وفَهمُهم واستنباطهم» وزبدة 
خبرتهم بالسنة المشرفة تمحيصًا وجمعًا ونظرًا واستنباطاء ودراية بمقاصدها 
وغاياتهاء وفَهمًا عن الجناب النبوي الشريف. في مسائل: (التوسل» 
والغر كوشو ارال واتكاذ القبروسماتويه و القت بغيرالله والعدل 
بالحديث الضعيف. وأحاديث الصفات. والبدعة)» وغير ذلك. 

وهي مسائل ومفاهيمٌ» تحيرت فيها - من المعاصرين - عقولٌ» 
وتشوّشت - منهم - بسببها فهوم» واضطربت - عئدهم - فيها أفكار: 
واعتّدِي بسببها عك عقائد جمهرة المسلمين؛ مرة بالتبديع» وثانية 
بالتفسيقء وثالثة بالتكفيرء وهلم جرًا. 

فإنه قد نبتث في العقود الأخيرة (نابتةٌ سوء)؛ أثارت الخلاف. 
وسعت بين الناس بالشقاق» ورفعت لواء الحديث وأهله وَادّعت 
الانتساب للسلف وعصره. وأشهرت خسامها على كل من خالفهاء 
واعتدت على عقائد المسلمين بالطعن فيها تارة بالضلال» وأخرئ 


الع اي امم 200010101010100 


ااا هخ ام 
بالشرك والانحلال» فمرّقت جسد الأمة - الذي من واجب الجميع أن 


يحميه من مكروه ويصد عنه كل عدوان - » وسارت تلك النابتة بسبرة 
الخوارج الأولين؛ من حيث الاعتداءٌ على العقائد وإكفار الموحدينء 


دون وجه حق, ولا دليل مقبول. 


فكان لا بد من بيان (الصراط المستقيم)» الذي مشئ عليه علماء 
الأمة جميعا وخصوصا المحدثين» وبيان ما أشكّل من مغلوط المفاهيم» 
وما لبّسته هذه الطوائف والتيارات على عوام المسلمين» بل تشوّش - 
بسبب هذه (النابتة) - كثيدٌ من حملة العلم وحادوا عن الطريق القويم. 


وغرضي هنا: هو (حشد) النصوص والنقول لهؤلاء الجماهير من 
محدثي الآمة وحفاظهاء مع الإيجاز والاختصارء وليس من وَكٌدي 
ولا قصدي ذكرٌ آراء المخالفين ثم الموازنة بينهماء فإنه سبح طويل 
لبين من مقضدثاء وليننا له الآث. 

وإنما المدف الأساسي من هذا التأليف الذي بين يديك - أخي 
الكريم - هو بيان أن المتبعين لما فيه: يأوون إلى ساحة أرحب» وركن 
شديدء وحصن منيع» وأنه السبيل الجدير - حقا - بأن نطلق عليه 
(مذهب أهل الحديث). 


000000000000000 


ا 6 

فهذه خطوة مهمة على طريق العودة إلى حضن جماعة المسلمين؛ 
بما قرره جمهور علماء الملة من الحفاظ والمحدثين» بنصوص حاسمة 
واضحة في هذه المسائل (الخلافية)» والتي يسعنا فيها جميعًا ما وسع 
أجيال السابقين. 

اتباعنا للأئمة هو عَيِن الاتباع للكتاب والسنة: 

وَلْتَعلمْ أن اتباعنا لمؤلاء السادة من الحفاظ والمحدثين» وغيرهم من 
فقهاء الآمة وعلمائها: هو عين اتباعنا للكتاب والسنة؛ إذ إن أقوالهم 
هي تّتاج فهمهم لهما؛ فهي التفسير والبيان للكتاب والسنة. 

فالأخذ بأقوال الأئمة ليس تركا للآيات والأحاديثء بل هو عينٌ 
التمسك بها؛ لكمال إدراكهم وقوة ديانتهم» ونور بصائرهم. 

ثم إن (الدليل) الذي يطالب به (المخالف) في أي مسألة أو قضية: 
ليس شيئًا محصورًا في الكتاب والسنة فقطء بل هناك: الإجماع والقياس 
والعرف والاستحسان والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة» وغير 
ذلك مما هو موضح في محله من كتب الأصول. 


ثم هناك 5 النظر والتحليا والاستنباط من تلك الأدلة» وكيفية 


فهمهاء والتدقيق في استخراج معانيهاء وإدراك مراميها. 
0000000000000 


اخ اس 
ثم هناك حال المستفيد القائم بالنظرء جمعا للعلوم» وجودة في 


الطبع والمّهم» وبرورًا للموهبة في هذا الميدان؛ إذ لا يحق لكل موهوب 
وصاحب ذكاء في علوم الشريعة أن يتجاسر عل الاستنباط» وحسبك 
أن الإمام أحمد -وهو شيخ المحدثين على الإطلاق- أذعن لعقل الشافعي 
ونمنه ومقدرته المتفردة على الاستنباط؛ إذ قال: «إن فاتنا عزني بعلو 
وجدناه بنزول» لكن إن فاتنا عقل هذا الفتى فإنا لا نجده». 

والذين جمعوا تلك الموارد والمواهب: من الأدلة» ومناهج فهمهاء 
وحال القائم بالفهم. فتأهّلوا للنظر في هذا (الدليل) وقَهمه والاستنباط 
منه: هم هؤلاء الكبراء الأجلاء؛ الأتقياء الأنقياء» الأمناء عن الوحي 
الشريف. من ذكرنا أقوالهم هنا. 

أما المتذرّعٌ بمقولة: (هم رجال ونحن رجال». فإنني أقول له: الزم 
عَرْزْك واعرف مقامكء فأين التّرىئ من الثرياء وهؤلاء هم الشموس 
والأقمارء والفحول الأخيارء والآئمة الأفذاذ الأبرار» أمناء السنة 
وحماتباء وناصروها ودعاتهاء وناقلوها أجيالا بعد أجيال» وقرونا من 


وراء قروك. 
ولا يتطاول علك مقامهم الرفيع» ويدّعي أنه مثلهم سواء بسواءء 


000000000000000 


اخ« ته لسلسم 
إلا من بعد نظره عن الإنصاف الذي هو ميزان الحق والعدل» وغايت 
عنه المعاني الحقيقية للعلم؛ فصار لا يدري معناه. ولا يعرف كُنهّه ولا 


يدرك دقته وعمقه. 


ثم إن الرجولة في العلم لا يعطيها الإنسان لنفسه» ولكن تعطئ 
له من غيره؛ ممن هم أهل علم وخبرة وتَصَّفَة وهؤلاء العلماء الذين 
ستأتي أقواهم » قد شهد لهم بالإمامة في فنهم أجيال متتابعة من ذوي 
النظر الثاقب والرأي السديد. 

فإذا تقرر هذا: فاعلم أنه لن يسعَكَ بعد الاطلاع على هذه النصوص 
والنقولء إلا أن تكون واحدًا من ثلاثة: 

-١‏ فإن كنت من أهل الإنصاف, فستقرٌ بما ذهب إليه هؤلاء 
الجهابذةٌ النحارير» بما رسموه لك من التقارير والتحارير؛ إذ هم أكثر 
الناس قدرةً عاى فَهم كلام البشير النذير كله وهذا منك هو المسلك 
القويم» والصراط المستقيم. 

؟- أو أن تتمسك بما أنت عليه وتخالمهم» وتقول: (المسألة 
خلافية)؛ والمختلف فيه لا مجال فيه للذكران» ومع ذلك سأقبلٌ هذا 
منك,. وإن كان أضعف الإيمان. 
ا 


ى(06528)ر 


*- أما إذا تزعت ثوب الإنصاف» وتسربلْتٌ بسرابيل الاعتساف؛: 
وركبث رأسك» وظللت عل عدادك» واتبعت غواك» وأنث مف علد 
الإتكار» والتبديع والإكفار» فإنني أقولٌ لك: أسأل الله أن يبديّكٌ إلى 
(الصراط المستقيم)؛ ولكن احذرٌ فأنتَ عن خطر عظيم! 

وما هو معلوم - بداهةً - أنني حينما أقرر أن هذا هو مذهب 
المحدثين: فإنه يعني ما أطبق عليه جماهيرهم ومجموعهم؛ وصار هو 
المعهود عندهمء لا قولّ كل فرد من أفرادهم سلقًا وخلقاء ويغنيني 
عن هذا التنبيه» أن هذه الأقوال في كتبهم المعتمدة التي تلقثها الأمة 
بالقبول. 

وقد نبّهِتَ على هذاء حتئ لا يعترض «المخالف) بقولٍ لعالم هنا أو 
هناك؛ أو بضعةٍ أفراد من حملة العلم من المعاصرين أو السابقين» ويحتح 
بها عن أنها (قول المحدثين)» وهي في حقيقتها لا تعدو أن تكون أقوالًا 
فعينة أر شاذة لأا غالنا لاسلكم المميرة اللي دمن العلماء 
الثقات المتمكنين» وتواردوا عليه جيلا من وراء جيل. 

وقد عُصِتٌ في أعماق كتب الأئمة لأستخرج لك هذه النقول 
والآقوال» فهي الدر المكنونء والكنز المدفونء والجوهر المصون» وسميت 


الع ااي ااام 201001010101000 


ا تك 
هذا الذي بين يديك: «الصراط المستقيم.. في بيان مذهب المحلثين فيما 


التبس من المفاهيم». 


سائلا المول سبحانه بجاه نبيه الكريم صل الله عليه وسلم: أن يجمع 
به شتات شمل تفرّقء ويداويّ به سقام جروح أَلّتء وأن يفتح به أعينا 
عمياء وآذانا صٌمّاء وصل اللهم عبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
والكمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
أحمد بن نبوي بن أحمد بن خلوف 
المالكي الأزهري 
القاهرة: صفر 55١‏ ١ه/‏ أكتوبر 4١١٠م‏ 


ذهب جماهير العلباة سلنا وختلقاء وهو معتمد المذاهب الفقهية 
الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة”": إلى مشروعية التوسل 
بالنبي كك سواء في حياته أو بعد وفاته. كقولك: اللهم إني أسألك بنبيك» 
أو بجاه نبيك» أو بحق نبيك» أو بحرمة نبيكء أو غير ذلك. 

وكذلك جواز التوسل بالصاحين والأولياء» كقولك: اللهم إني 
أسألك بغلان؛ أو بحقه؛ أو بجاهه. 

والتوسل بالآولياء الذي نقول به هو سؤال الله بمنزلتهم وجاههم 
عنده» وكرامتهم لديه» وسابقة الود منه واللاصطفاء لهم وذلك في 
التحقيق يرجع إلى التوسل بحب الله وإكرامه لهم» وهذا يستوي فيه 
الولي الحي والميت» لأن الله يحب أولياءه ويكرمّهم جميعاء بل الولي 
الميت أولى؛ لآنه في دار الكرامة والجزاء. 


)١(‏ انظر في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية ١57/١5(‏ وما بعدها)» فقد نقلوا هناك 
الأقوال بالتفصيل. 
ل # اليد 0000 000 50002000000 


ااا اس 
وحتى تنج لك الصورةٌ واضحة في هذا الأمر ويّزولٌ من عقلك 
اعبش والغبارٌ حول هذا الموضوعء سينتظم كلامنا عنه في النقاط الآتية: 


© أولا: الكلام على حديث توسل الضرير: 


0 6 2 ذخآ اه 

١عَنْ‏ عُثْمَانَ بْن حُنَيْف أن رَجُلاً ضَرِيرٌ البَصَر أَنَى الي يك قَقَالَ: 
معو 6 لسريس 20-7 2 5 27 3 و2 2 مونو 
ادع الله ان ب فَيَنَى. قال: | شئت دعوتء وإن شئت صرت فهو خير 
0< و ا برو عرس © 2 بوه هه وو رعىو سس 


ل فَامَرَه أن يَتَوَضَأْ فَيُحْيِسَ وَصُوءَهُ وَيَدْعْوَ ببَذَا 
موصو لتك رار رمد كر شتر د هيافك 


له 


تَوَجَهْتَ بك إِلَ رَ في حَاجَتِي هَذِه لَِقُطَى لي اللَّهُمَ فشَمَعْهُ قَمَعْهُ قَ200. 
وقد اتفق المحدثون عل صحته: 
فصححه الآئمة الحفاظ النقاد الجهابذة: الترمذي» وابن خزيمة» 


والطبراني» والحاكم» والبيهقى. والضياء المقدبى. والمنذري» وعبد العْنى 


)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد في «المتتخب)» (717/4)) وأحمد في مسنده »)١77750(‏ والترمذي 
في جامعه (/701)» والنسائي في الكبرئ (540 »)٠١‏ وفي عمل اليوم والليلة (109): 
وابن ماجه في سئنه (1775)» وابن خزيمة في صحيحه »)١7١9(‏ والحاكم في مستدركه 
0١‏ من طرق عن: شُعْبَة عَنْ أب جَعْفَرء قَالَ: سَمِحْتٌ عَمَارَةَ بْنَ حُرَيْمَةَ 
يحَدَتْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِه فذكره . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفرء وهو الخطمي. وقال الحاكم: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

اسس 27 ج22 


ى(8 0605ل 

المقدسى. والنووي» والذهبى.» وال هيثمى» وابن حجر» والسخاوي. 

والسيوطيء» والرسدي. 
وقل مبفحه ابضا ابن تبمية والألباني: إلا أعهما حملاه عن حياته 

5 

كد فادُعيا فيه التتخصيص دون بينة» وهو خطأ منهماء ومن تبعهما. 
الحديث دال على جواز التوسل بالنبى بَكِةِ في حياته وبعد موته: 
إذ هو محمول على العموم لعدم قيام دليل عاك التخصيصء وهذا 

ما فهمه حفاظ الحديث وجهابذته أنه يفيد العموم؛ حيث ترجموا له في 

كتبهم بتراجم تفيد ذلك: 
فذكره الترمذي والحاكم والبيهقي في كتاب الدعوات. علل أنه من 

الدغوات المأثورة المشروعة. 
وذكره ابن ماجه والمنذري والهيثمي في كتاب الصلاة؛ لآن الصلاة 

المأمور بها فيه داخلة في باب التطوع والنفل. 

200 انظر عل الترتيب: جامع الترمذي (ه/ اكة)ء صحيح ابن خزيمة ١؟/‏ ١5ل‏ 
معجم الطبراني (9/ »)7*٠‏ دلائل النبوة »)2١177//7(‏ الترغيب والترهيب /١(‏ 51/5)؛ 
النصيحة في الأدعية الصحيحة (ص97). الأذكار (ص07٠7)»,‏ تلخيص المستدرك عن 
الصحيحين ».)2619/١(‏ مجمع الزوائد (؟2774/1» أمالي ابن حجر كما في الفتوحات 
الربانية (5/ 0707 القول البديع (ص١77).‏ الخصائص الكبرئ (2757/7), تحاف 


السادة المتقين (*/ 579). 
000000000000 


ا 6 2ض 
وذكره النووي في باب أذكار صلاة الحاجة؛ على أنه من جملة الأذكار 


وهذا اتفاق منهم على أن الحديث معمول بهء وأنه عامٌ لجميع الناس 
في جميع الخالات» ولو كان خاصا بذلك الضريرء لم يكن لذكرهم له في 
كتب الأحكام وغيرها فائدة» ولنبهوا على أنه غير معمول به كما نبهوا 
على غيره من الأحاديث التي تكون مخصوصة أو منسوخة» فأضعف 
الإيمان أننا سائرون على فهمهم واستنباطهمء فلا وجه للنكير علينا 
وعليهم. مالم يكن الإنصاف حاملا على اختيار قولحم وترك المغالطات. 

نا قوله »+3 وإ6ا ناوي عن إن ترك لعي 


ساس صاره 


فهذه الآية دليل على جواز التوسل؛ وذلك لأن لفظ #ألدّاعِ # فيها 
عام» وكذا لفظ #دَعَانِ#. أيضا عام ؛ لوقوعه في سياق الشرط فتكون 
الآية شاملة للدعاء بتوسل وبدونه» بدليل حديث الأعمئ, ولو كان 
التوسل دعاءً لغير الله للزم عن ذلك أن يكون النبي يَكةِ خالفا للقرآن» 


وآمرا بدعاء غير اللّه» وذلك حال قطعا0؟ . 


)١(‏ الرد المحكم المتين» مطبوع ضمن موسوعة العلامة المحدث المتفنن عبد الله بن الصديق 
0 000000000000000 


تت 
وأما قباس المتوسلين بالأنبياء والصا حين عل المشركين: 


كما ادَّعَوهُ في قوله تعاك: #والييرت أعَدُوا ون مونو أوإيسآء 
مَانحَبُدُهُمْ إِلَا لبوا إل أله لّوح © [الزمر:7]: فهو قياس مع الفارق. 
فهؤلاء مشركون عبدوا غير الله واتخذوا معه المة» وأولتك مسلمون 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويفردونه بالوحدانية والعبادة» وتوسلهم في 
الدعاء بنبي أو ولي ليس من عبادة غير الله في شيء» ولا يخفاك أن تنزيل 
الآيات التي نزلت في المشركين على المسلمين الموحدين هو من فعل 
الخوارجء والعياذ بالله تعالى. 

© ثانيا: التوسل بالنى كل وبالصاحين في القرون الفاضا::": 

وقد جرئ عمل الأمة على التوسل؛ وإليك بعص النماذج (الصحيحة 
الثابتة)» التي وقعت في عهد الصحابة والقرون الفاضلة» والتي تدل دلالة 


واضحة عبن خطاإ من خصّص الحديث بأي نوع من المخصصات: 


.)١57 /١5( الغماري‎ 

)١(‏ انظر مقالا بعنوان: «كبار أئمة الإسلام ومحدثوه يتوسلون عند قبر النبي َل وقبور 
الصالحين»» نشر في مجلة المسلم» السنة السادسة» العدد (5) ذي القعدة »١/0‏ مطبوع 
ضمن موسوعة العلامة المحدث المتفنن عبد الله بن الصديق الغماري .)0057/١1/(‏ 


سيا يي امم 201100101010100 


تت 
-١‏ إرشادٌ عثمان بن حنيف رجلا إلى التوسل بالنبى كللله: 
فعثمان بن خنيف نفسّه - وهو راوي الحديث - أرشد الرجل الذي 
2 
صَدَلنََعَنْه إلى التوسل بالنبي مَك فقضيت حاجته. 
أخرج الطبراني في المعجم الكبير - بإسناد صحيح - 
كَانَ يْتَلِفُ ِل عُثْمَانَ بْن عَفَانَ يعن في حَاجَةٍ لَه فَكَانَ عُثْمَانُ لا 
يَليَقَتُ إِلَْهِ وََا يَنْظْرٌ في حَاجَي فلَتِيّ ابْنَ حُنَيِفِ فَشَكَى ذَلِكَ إليْى 


0 عت انث 1 َتَوَضَأء ثم أنْتِ الْمسجدَ فص 


1 


من 


لأن كنات 


ل لس سير ا 


فالاو إِلَيِكَ بِنَبِيمًا محمد 


1 
بد رب فتقْضِي لي حَاجتِي وَكَذكُرٌ 

حَاجَتَكَ 0 - 
الس ام 0 0 
عله فاه 0 ج: 


م 


مف فاخلشة قكة عل الطنفقة كثال: حاجتك؟ 535 خاجة 


50 َه ب :تمر 


له: ما ذَكَرْتَ شاعتك حت حال العاف وَقال: 


ف 
3 
0 
5 
16 
00 
2 
3 


بير حراس يخي بسر 


ن لخت عن عاد عِنْدِهِ فَلَقِيَ عثْمَانَ بْنَّ حُيَيِفِ 5 ل جَرَاكء 


التي 
وم سا 1021 اسرم سر سكج داش 2 م وداه ١‏ ل واس نه 6 
الله خيراء مَا كان يَنظر في حَاجَتِي و يَلتفت إل حتى كلمته في» فقال 


يت 5 اله ما كَلْنّكُ وَكِني شَهِدْتُ رَسُولَ الله كله نا 


ذه 


وَ 
صَرِيرٌ فشَّكَى إِلَيّْهِ ذَهَابَ بَصَرِوء فَقَالَ لَهُ النَن يكِ: «قتَصَيَّذا 0 
رَسُولَ الله» لَيْسَ لي فَائدٌ وَقَدْ َنَّ حَ فَقَالَ الِيّ كل: «أنْتِ اليِضَاَة 
رضأ ؛ توصل رفون »نم ادع ذه الدَّعَوَاتِ) قَالَ ابن حتيف فوَاللَه م 


و 


َ قفا وَطلَ بدا اديت حَّى َكَل عَلينا وجل كاه 1يكُنْ به هذ قمه. 
وقد صحح هذه القصة: الطبراني» ووافقه: البيهقي والمنذري 
وال هيثمي» وغيرهم. أما مشاغبة محقق «المعجم الكبير) في ثبوت هذا 
الأثر: فلا وزنَ لما في مجال النقد الحديثي؛ بعد حكم هؤلاء الحفاظ. 
-١‏ ذَهابٌ بلال بن الحارث المزني إلى قبر النبى ته وإقرار عمر بن 
الخطاب لذلك: 
أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي- بإسناد صحيح- من روا 


- 
0 


الننان فنع مالك النان شوكان خازة غمر - قال :ما ا 


١ 0‏ 6 
0 5 
ا 
ع 


ا د جل إل قر 
وقول الله اشقنق ٍ الله لِأَمَيِكَ في قد مَلَكُوا؛ فَأَنَاهُ رَصُولٌ الله كلل 


8 


54 


الع ااي امم 20100010101000 


3333 ئك--333333ة 


ا تِ عْمَرَ فََْرئةُ السَّلَام وَأَخْبرهُ أَنَكُمْ مُسْفَوْنَ. وَقَلَ 


عَليْكَ الكسّ الْكَيْسَ. تون لجنل عه فَأَخبرَة» فبكَى حمر ثم 


قَالَ: يَا اوت ما أن لاما عَجَُْ عل00. 


١ 
0 


61 


وقد صحح إسنادَ هذه الرواية شيخ الإسلام الحافظٌ ابن حجر في 
«الفتح» فقال: «روئ ابن أبي شيبة بإسناد صحيح». ثم قال: «وقد روئ 
سيف في (الفتوح) أن الذي رأئ المنام المذكورء هو بلال بن الحارث 
المزنٍ حك الصحابة)20"©. 


- ثلاثة من كبار حفاظ الحديث يشكون الجوع إلى النبي 355 عند 
القبر الشريف: 

«قال الحافظ أبو بكر بن المقرئ مسند أصبهان: كنت أنا والطبراني 
وأبو الشيخ في مدينة النبي َه فضاق بنا الوقت» فواصلنا ذلك اليوم» 
فلما كان وقت العشاء حضرت إل القبر الشريف وقلت: يا رسول 
الله الجوع! فقال لي الطبراني: اجلسء فإما أن يكون الرزق أو الموت! 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)77١ /١17(‏ رقم (737776)» دلائل النبوة (1/ 57)» كلاهما من 
طريق: أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار» فذكره. 
(؟) فتح الباري (4945/7). 


الع ااي ااام 201000101010100 


فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر البابّ عَلويٌ ففتحنا له. فإذا معه غلامان 


٠. 5 0 2 5‏ - 3 0 + ايل 
بقفتين فيهما شيء كثير» وقال: يا قوم شكوتموني إك النبي كَكةِ! فإنٍ 
رأيته في النوم» فأمرني بحمل شيء إليكم». 
دال على فهمه الذي لا زلنا نفهمه إلى اليوم» ويشاركه في هذا المهم 
أبو الشيخ» وأبو بكر بن المقرئ. 

ثم إنه قد ذكر هذه القصة الإمامان الحافظان المشهوران: الذهبي 
والسخاوي"", مقرّين غيى منكرننة. 

فهذا هو الساري في طبقات المحدثين جيلا من وراء جيل» وهو 
الذي نقول به وندفع من يتهجم عليه» فضلا عمن يخبط بط عَشواء 
فيتجاسر عك تكفير صنيع صدَرٌ من أولئك الأئمة. 

4 - قصدٌ الإمام أبي الخبر الأقطع القبرَ الشريف, وقوله: أنا ضيفُك 
الليلةَ يا رسول الله: 

قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام (1/ ».)47١‏ في ترجمة الإمام 


-177”/8 القول البديع (ص‎ »)١١7 /7( تذكرة الحفاظ‎ »)5 ٠٠ /١15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)09 


الع ااي امم 200010101010100 


لاسي ا ف اك 2 
الزاهد العابد, أبي الخير الأقطع (ت7”175): «وقال السلمي: سمعت 


منصور بن عبد الله الأصبهاني يقول: سمعت أبا الخير الأقطع يقول: 
دخلت مدينة الرسول كك وأنا بفاقة» فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذَوَاقاء 
فتقدمثٌ إلى القبرء وسلّمت عل النبي كله وعا أبي بكر وعمرء وقلت: 
أنا ضيفك الليلة يا رسول الله. 

قال: ونمت خلف المنبر» فرأيت في المنام رسول الله يلد وأبو بكر 
عن يمينه» وعمر عن شماله» وعلي بين يديه. فحركني عل وقال: قم 
قد جاء رسول الله يَيٍ. فقمت إليه وقبلت بين عينيه» فدفع إلي رغيفا 
فأكلت نصفه. وانتبهت. فإذا في يدي نصف رغيفي». 

ه- ضياعٌ ولد الإمام أبي الفرج ابن أبي حاتم وشكوه إلى النبي كَِل: 

قال الحافظ تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرئ) 
(5/ 755 في ترجمة الإمام الفقيه الزاهد؛ أبي الفرج ابن أبي حاتم 
القزويني (ت05017): «وهو صاحب الكرامة في ضياع ابنه في طريق 
الحج؛ وذلك أنه حج سنة سبع وتسعين وأربع مئة» فضاع ولده قبل 
وصوله إلى المدينة الشريفة» فلما وصل إن المسجد الشريفء أخذ 


يتمرغ في الباب ويبكي, والخلق مجتمعون حوله وهو يقول: يا رسول 


000000000000000 


سن له 201 
الله جئتتنك من بلد بعيد زائرا وقد ضاع ابني» لا أرجع حتى ترد عللّ 
ابني» فما زال يردد هذا القولّ حتئ دخل ابنه من باب المسجد فاعتنقا 
وتباكئ الخلق». 

7- توسل الإمام الشافعي بالإمام أبي حنيفة: 

أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد(١/ -)١71"‏ بسند صحيح- 
عن الإمام الشافعي أنه قال: «إني لأتبرك بأبي حنيفة» وإذا عَرَضَت لي 
ادا صليت ركعيق ونث م قرز سالك الله مال اللبايسة عذده 
فما تعد عني حتئ تُقضى). 

- توسل الخلال شيخ الحنابلة بموسئ الكاظم: 

أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١(‏ 547). أن الحسن بن 
إبراهيم أبا علي الخلال- شيخ الحنابلة في زمانه - كان يقول: اما مني 
أمرٌ فقصدث قبر موسئ بن جعفرء فتوسّلتٌ به إلا سهّل الله تعالى لي 
نا حب 


8- توسل الفقيه عبد الله بن محمد بأبي الوليد النبسابورى: 


قال الإمام الحاكم النيسابوري- كما في «طبقات الشافعية الكبرئ» 
(/2378) - في ترجمة الإمام الجليلء أبي الوليد النيسابوري (ت44 7): 
ا لكك 707 0 


اممف ا 0 2.222 
«كان مام 7 الحديث كه وأزهة فن نوأيت مق العلماء 
با او ا 
قبر أبى الوليد» وتوسلت به إلى الله تعالى» إلا استتجاب الله لى». 

4- توسل أهل سمرقند بالإمام البخاري: 

قال الذهبي في «السير» (؟١/559))‏ وفي تاريخ الإسلام) 
(2355/5). والسبكى في «طبقات الشافعية» (7575/57): «وقال 
أبو علي الغساني الحافظ: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتي 
السمرقنديء قدم علينا بلنسية عام (474ه) قال: قحَط المطر عندنا 
بسمرقند في بعض الأعوام» فاستسقئ الناس مراراء فلم يُسقواء فأتى 
رجل صالح معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند فقال له: إني رأيت 
رأيا أعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: أرئ أن تخرج ويخرجٌ الناس 
معك إلى قبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء وقبره بِحَرْنَنْك 
ونستسقي عنده؛ فعسئ الله أن يسقينا. قال: فقال القاضي: نِعْمَّ ما رأيت. 

فخرج القاضى والناس معه. واستسقل القاضى بالنامن» وبكل 
الناس عند القبرء وتشفعوا بصاحبه. فأرسل الله تعالى السماء بماء 
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عظيم غزير أقام الناس من أجله بخرتنك سبعة أيام أو نحوهاء 
لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته» وبين 
خز تاك وسسرقص نع ثالؤثة أعبال ل 


* ويجب التنبة إلى : 


أننا لا نستدل على مشروعية التوسل وجوازه من خلال هذه 
الحكايات والآثار - رغم صحتها وثبوتها - وإنما الغرضٌ إثباتٌ وقوع 
ذلك (عمليا) في عهد الصحابة والقرون الفاضلة» ردًا عل من ينكر 
وقوعٌ ذلك. 

© ثلثا: نصوص الحفاظ ولمحدثين.. في التوسل بالأنبياء 
والصاحين: 

والآن إليك طائفة من كبراء المحدثين والحفاظ وأعيانهم الذين 
مارسوا التوسل بطريقة عملية؛ لنقطع الجدل والتشغيب عن هذا 
اللعن» ولكئة للقديما لاخفاء فيه» أنه قد جر غمل 'الآمة سلنا 
وخلفا عن مشروعية التوسلء وقد اخترت لك المحدثين دون سواهم 
من الفقهاء والمفسرين واللغويين» رغم ورود ذلك عنهم أيضا: حتى 
ترئ كيف تعامل حملة الحديث النبوي وشراح السنة مع هذه المسألة. 
م 20 


سم 0 م 2011 


-١‏ إمام المذهبء وعالم قريشء وناصر السنة» الإمام الشافعي 
(ت »)7١‏ وقد تقدم توسلّه بالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. 

- الإمام» الحافظ, الثقة» الرحالء الجوّال علم المعمّرينء أبو القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة (ت775). 

*"- والإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان, أبو محمد عبد الله بن 
محمدء أبو الشيخ الأصبهاني (ت779). 

5 - والإمام الحافظء الجوّال» الصدوقء مسند الوقتء أبو بكر محمد 
بن إبراهيم ابن المقرئ» الأصبهاني (ت١781).‏ 

وقد تقدّم خبرٌ هؤلاء الحفاظ الثلاثة في توسلهم عند القبر الشريف. 

- قال الذهبي في سير أعلام النبلاء» »)551١/75١(‏ في ترجمة 
الإمام الحافظ الزاهد, أبي محمد محمد بن عبيد الله الحجري (ت١011):‏ 
«قال أبو الربيع بن سالم الحافظ: كان وقت وفاة أبي محمد بن عبيد الله 
قحطّء فلما وضع علك شفير القبرء توسلوا به إلى الله في إغائتهم, فسّقوا 
في تلك الليلة مطرًا وابلاء وما اختلف الناسٌ إلى قبره مدةً الأسبوع إلا 
في الوحل والطين». 


”- الإمام الحافظ المفسر المؤرخ, أبو الفرج ابن الجوزي (ت5917), 
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لاسي 6 20 
توسل في كتابه «التذكرة في الوعظ) (ص7١١).‏ بقوله: «فالواجب علينا 


أن نستغيث بمراحم العزيز الرحيم» ونستشفع إليه بجاه نبيه الكريم». 

- الإمام الحافظ الفقيه» أبو عمرو ابن الصلاح (ت2557)» قال في 
«فتاويه» :)35١١ /١(‏ «وذلك أن كرامات الأولياء من أمته. وإجابات 
المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم» عقِيبَ توسلهم به في شدائدهم. 
براهينٌ له يَكِةِ قواطع. ومعجزات له سواطع...». 

8- الإمام شيخ الإسلام, عالم الأولياء وولي العلماء» محبي الدين 
النووي (ت21775)» قال في كتابه « المجموع شرح المهذب» (8/ 71/5)) 
في بيان آداب زيارة قبر النبي وَلِْ: ثم يرجع إلى موقفه قبالة وجه رسول 
الله كةٍ فيتوسل به» ويستشفع به إل ربه». 

9- الإمام الحافظ الفقيه» شيخ الحرم المكي» محب الدين الطبري 
(رت1495). توسل في كتابه «الرياض النضرة في مناقب العشرة» 
)"١/1(‏ بقوله: «رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بمحمد وآله). 

١‏ - الإمام الحافظ المجتهد. تقي الدين السبكي (ت57١)»‏ توسل 
في «فتاويه» )73٠١/١(‏ بقوله: «والله المسئول أن يوفقنا لما يرضيه 


تومحييك آله 


000000000000000 
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-١‏ الإمام الحافظ. أبو المحاسن ابن حمزة الحسيني الدمشقي 
(«ت7266)» توسل في كتابه «ذيل تذكرة الحفاظ») .)3١06 /١(‏ بقوله: 
«فالله تعالى يبقيه» ويمتع به الإسلام» ويديم النفع به الأنام» بجاه المصطفى 
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام». 

وفي «ذيل العبر) (5/ )3٠١‏ توسّل بقوله: «ويجمع له ولمواليه خير 
الدارين» بمحمد وآله). 

؟١-‏ الإمام الحافظ المفسرء عماد الدين ابن كثير (ت5 /1/1)» توسل 
في كتابه «البداية والنهاية») )١97/١1(‏ بقوله: «فالله يجعلها عبرة 
للمسلمين» و رحمة للعالمين» بمحمد وآله الطاهرين». 

1- الإمام الحافظ الفقيه» سراج الدين ابن الملقن (ت5١6))‏ 
توسل في كتابه «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الشرح الكبير» (؟/ 42١85‏ بقوله: «جعل الله ذلك خالصا لوجهه 


بمحمك و الها 

- الإمام الحافظ. نور الدين الهيثمي (ت607)» توسل في كتابه 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (9/ «57) بقوله: «زينه الله بالتقوى 
ونفعه بالعلم» بمحمد وآله). 
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65- الإمام الحافظ شيخ القراءء شمس الدين ابن الجرّري 
(ت ”877)» قال في كتابه «الحصن الحصين» (ص © ). في آداب الدعاء: 
«وأن يتوسل إل الله بأنبيائه والصا حين من عباده». 

57- شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث. الإمام الحافظ» ابن 
حجر العسقلاني رت؟86ى )ل توسل ف ديوانه المطبوع بال حند المكتبة 
العربية بحيدر أباد الدكن: 

قال (ص١١):‏ 
يا سَيّدي يا رسولٌ الله قد شرفت 

قصائدي يددع فيك قد وُصمًا 
مدحتّك اليومً» أرجو الفضلّ منك غّدا 
من الشفاعة» فالحظبى بها ظرقًا 


2 


يباب جُووك. عبد. “عذنت. كلف 
1 5 نل كن الى © 622 


بكم توسَّلَ يرجو العفوّ عن زلل 


من حَوفه جَفْئه المابي لقد ذَرَفا 


سس ممم ا ا 1ض 
وقال(ص18١):‏ 
اصدَحٌ بمدح المصطفى؛» واصدغٌ به 
قلبّ الحسود؛ ولا محف تفنيدًا 
واقصد لهء واسأل به: تعظ المنى 
تعيش مهما" غفت: قيه شعيدا 
خيرٌُ الأنامه ومن لا لجنابه 
لا بِدْعَ أن أضحى به مسعُودا 
وقال(ص6١5):‏ 


ني الله يا خيرَ البرايا 
بجاجيك أتتىى فصلّ القضاءِ 
وأرجو يا كريمٌم العفو عما 


جنته يداى يا رت 00 


وختم كتابه (فتح الباري بشرح صعحيح البخاري» /1١‏ "”/اه) 
بقوله: «إِمي أتحرقٌ بالنار وجها كان لك مصلياء ولسانا كان لك ذاكرا 
أو داعياء لا بالذي 5 عليك» ووغنا فنا لديك» وأمرنا با لخضوع 


0 
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بين يديك» وهو محمد خاتم أنبيائك» وسيدٌ أصفيائكء فإن حقه علينا 


أعظمٌ الحقوق بعد حقك, كما أن منزلته أشرفٌ منازل خلقك». 


١‏ - الإمام المحدث المؤرخ, بدر الدين العيني (ت5 75)» توسل في 
افتتاح كتابه (عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» )١١/١(‏ بقوله: 
«فها نحن نشرع في المقصود. بعون الملك المعبود» ونسأله الإعانة عل 
الاختتام» متوسلا بالنبي خير الأنام» وآله وصحبه الكرام». 

- محدث البلاد اليمنية في عصره. الإمام شهاب الدين الزَّبيدي 
(ت ”847 ).» توسل في مقدمة مختصره لصحيح البخاري «التجريد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» (ص4) بقوله: «والمسؤول من 
الله تعالى أن ينفع بذلكء. ويجعلّه خالصا لوجهه الكريم» وأن يُصلح 
المقاصد والأعمال» بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين». 

4 الإمام المحدثء أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت”897)» توسل 
في كتابه «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» )7”78/1١١(‏ 
بقوله: «والله أسأل التجاوز عن هفوات الأقلام... وأتوسل إليه 
بصاحب المقام أن يجعل سعيي مشكورًاء وعملي مبروراء وأن يغفر لي 
ولوالدي ولمشايخي ولأحبتي ولجميع المسلمين أجمعين». 
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ا 2.006 
وقال أيضا (؟7/ 3570): «وأنا أقول - خاضدحًا لجناب قدسه تعالك -: 


إني آمنت بما قال رسولك الصادق المصدوق وَل فبحرمته لديك: أن 
تجعلنى من الفائزين برؤية جمالك» إنك على ذلك قديرء وأنت الذي لا 
ترةسائلك خاتيا». 

الإمام الحافظ المؤرخ. شمس الدين السخاوي (ت407)., 
توسل في آخر كتابه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» (5/ )5٠١‏ 
بقوله: «سيدنا محمد سيد الأنام كلهم» ووسيلتنا وسندنا وذخرناء في 
الشدائك و التوازل: 

))4١١ت( الإمام الحافظ المجتهد. جلال الدين السيوطي‎ -١ 
توسل في مواضع عديدة من كتبه. منها قوله في «الإتقان في علوم‎ 
القرآن» (7/ 207): «والله أسأل أن يعين عل إكماله. بمحمد وآله).‎ 

وقوله في «تاريخ الخلفاء» (ص775): «وأسال الله تعالى أن يقبضنا 
إلى رحمته قبل وقوع فتنة المئة التاسعة!! بجاه محمد يَكِةِ وصحبه أجمعين» 
آمين». 

7- الإمام المحدث الحجة. شهاب الدين القسطلاني (ت977)) 
توسل في شرحه الفريد الماتع لصحيح البخاري المسمئى: «إرشاد 
و0000 
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الساري» بقوله (7175/1): «يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بك إلى 
ربك في ذلك وفي جميع أموريء اللهم شفعه فّ وني سلّفي». 

وقال في كتابه «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (/ 107): «وأما 
التوسل به كك بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصئ أو يدرك 
باستقصاءء وفي كتاب «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام» 
للشيخ أبي عبد الله بن النعمان طرّفٌ من ذلك. 

ولقد كان حصل لي داءٌ أعيا دواؤٌه الأطباء» وأقمت به سنينء 
فاستغئت به كَلِْ ليلة الثامن والعشرين من جمادئ الأولى سنة 57 
بمكة - زادها الله شرفا ومنّ علّ بالعَود في عافية بلا محنة-» فبينا آنا نائم 
إذ جاء رجلٌ معه قِرطاسٌُ يكتب فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني 
من الحضرة الشريفة بعد الإذن الشريف النبويء ثم استيقظت فلم أجدٌ 
بي - والله - شيئا ما كنت أجدهء وحصل الشفاء ببركة النبي كَلِِ). 

1- عالم بلاد الحجاز ني زمانه» الإمام المحدثء محمد بن عَلّان 
الصدّيقي الشافعي (ت517١223»‏ توسل في آخر كتابه النافع «دليل 
الفالحين لطرق رياض الصا حين»» بقوله (7/71//5): (بجاه نبيك سيد 
المرسلين كله كلّ وقت وحين). 
ل 000000 


ساس ا ا 23 
5 ؟- خاتقة المحدثين بالديار المصرية؛ الإمام المحدث الفقيه» محمد 


ابن عبد الباقي الزرقاني» (رت5١7١١).‏ توسل في «شرحه علل الموطاً» 
(؟/397) بقوله: «وأسأله الإعانة على التمام» خالصا لوجهه بجاه 
أفضل الأنام». 

5 - محدث الشام في زمانه وعالمهاء الإمام المحدثء. إسماعيل بن محمد 
العَحُلوني الجراحي (ت77١1)»‏ توسل في كتابه (كشف الخفاء ومزيل 
الإلبامى ضما اشههر من الأحافيث عل الشنة الناس1(؟/ 57 )يقولة: 
يا رب فارحمني بجاه المصطفى 

كنز الوجودٍ وذي البات الباهرة 
وبخير خلقك لم أزل متوسلا 
ذي المعجزات وذي العلوع الفاخرة 

5- الإمام الحافظ اللخوي» جمد درطي الرسدى اث م 
توسل في (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» )5١١/0(‏ 
بقوله: «وصل الله عل سيدنا محمد سيد الكائنات» وعلى آله وأصحابه 
الآئمة الحداة» وقد توسلت بهم وبمصنف هذا الكتاب [الغزالي] أن 
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وبقوله )051/١١(‏ عن حجة الإسلام الغزالي: «وقد كان مجاتَ 


الدعوة مقبولٌ الشفاعة» وذكر غير واحد أن من توسل به إك الله تعالى 
في حاجة قضيت له. وها أنا متوسل به إلى الموك جل شأنه: أن يعيد عللّ 
وعكل ساتر المؤمنين من بركات هذا الكتاب ومؤّلفه...»). 

وقال في «تاج العروس من جواهر القاموس» »)06١١7/١9(‏ وهو 
يتحدث عن غرناطة التي كانت ببلاد الأندلس: «وآثارها جليلة كثيرة لا 
يسعها هذا المختصرء والله يردها دار إسلام» بمحمد وآله عليهم السلام». 

وألّف في ضبط أسماء (أهل الصّفًة) تأليفا صغيرا سماه: «تحفة 
أهل الزلفة» في التوسل بأهل الصّفة»» أوصل فيه أسماءهم إلى اثنين 
وتسنعين اسيهاء 

وكان نقسٌ خاتم الحافظ الزبيدي الذي كان يطبع به إجازاته 
ومكاتيبه - كما في فهرس الفهارس (59/7 0)- بيت شعر نصّه: 
بذ الرششى برجو الأمان عدا 

بجدّه وهو أوفى الخلقٍ بالنمم 

فهل هؤلاء الحفاظ والمحدثون, مطعون في عقائدهم, أو عباد قبور, 
كما سخرصن رذلك المتخرصوق؟! 
_اااا يبب 


اخ الم 
© رابعا: توسل سيدنا عمر إسيدنا العباس رََإيتعَن: 


وه و 


أخرج البخاري في صحيحه بسنده: عَنْ أنْسِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ لحلاب 
عه إِذَا مر اسْتَسْقّ بالْعَبّاسِ بْن عَبْدِ الطب فقال: اللَّهُم 


أذ إن سس اسل 


كوم تك ييا كنفينه وإذا قوسل لتك يع نينا قاشونا: 


احفكحدا 0 


قَالَ: 0 


لايدل هذا الآثر أبدًا عل منع التوسل بالنبي مَكة بعد وفاته. للأسباب 


* أن سيدنا عمر نفسّه أقرّ بلال بن الحارث المزني الذي ذهب إِكن 
القبر الشريف متوسلا بالنبي مَل كما تقدم ذكره» وهذا دليلٌ قاطعٌ 
على أن عمر لا يرئ منع التوسل بالنبي كَلة. 

* وقد أراد سيدنا عمر بفعله ذلك أن يبين جواز التوسل بغير النبي 
كهُ من أهل الصلاح تمن ترجى بركته. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن 
حجر - وغيره كما سيأتي -: «ويستفاد من قصة العباس استحبابٌ 
الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة»0". 


.)4917/1( فتح الباري‎ )١( 
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تت 

* ثم إن فِعل الصحابة نوعا من التوسل ليس منعًا من الأنواع 
الأخرئ الثابتة» ولو صحت هذه الدعوئ لكان تركهم التوسل بأسماء 
الله - في هذه الحادثة - دليلاً عن المنع» ولا أحد يقول ذلكء بل المدار 


* كما أن العدول عن الأفضل إِك الفاضل ليس دليلاً عل منع 
التوسل بالأفضل» فقد تركوا التوسل بالعشرة المبشرين» وهم أفضل 
من العباس» فهل يدل على منع التوسل بهم؟ 

وإنما لجأ الصحابة إلى التوسل بالعباس؛ لأن من السنة عند 
انقطاع المطر صلاةً الاستسقاء؛ وصلاةً الاستسقاء سنتها أن يدعوً أحد 
المصلين» فهذا هو سبب الطلب من العباس ويَدَتَدَعَنَكُ فلا يدل علق أنه 
لا يجوز الطلب من النبي مده ون كل حال فالعلماء متفقون عل 
أن فعل أحد الأمرين المشروعين الثابتين لا يمنع من الآخرء وهذا 
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بدهي 
وإليك الآن نصوصّ «شراح صحيح البخاري» لتعرف كيف فهموا 


هذا الأثر؟ 


.)7 التوسلء لمحمود الزين ( ص‎ »)575 /١5( انظر: إتحاف الأذكياء‎ )١( 
111100000010101010080680806000 اماما‎ 


ممم 0 0 2011 


-١‏ قال الإمام شمس الدين الكرماني (ت785)» في «الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري» :23١7/7(‏ «وأما استسقاء عمر 
بالعباس» فإنما هو للرحم التي كانت بينه وبين النبي يله فأراد عمر 
أن يصلها بمراعاة حقه» ويتوسل إلى من أمر بصلة الرحم بما وصلوه 
من رحم العباس» وأن يجعلوا ذلك سبيلا إلى رحمة الله تعالى». 

؟5- وقال الإمام الشمس البرماوي (تت ١7م‏ 2 «اللامع الصبيح 
بشرح الجامع الصحيح» (517//5): «وفي الحديث: الاستسقاء بأهل 
الصلاح لا سيما أقارب رسول الله وكا . 

'- وقال شيخ الإسلام ابن حجر (ت8575). في «فتح الباري» 
(؟/597): «ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل 
الخير والصلاح وأهل بيت النبوة». 

5 - وقال الإمام البدر العينى 0ت6855). في «عمدة القاري» 
(0/ ”7): «وفيه من الفوائد: استحبابٌ الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة». 

ه- وقال الإمام القسطلاني (ت477).» في (إرشاد الساري» 
(5/ 14 ا( اس ول (بالعباس بن عبد المطلب) للرحم 
ا "لك ا 


ااا ااا سس 
التي بينه وبين النبي كَلِةٍ فأراد عمر أن يصلها بمراعاة حقه إلى من أمر 
بصلة الأرحام» ليكون ذلك وسيلة إلى رحمة الله تعالى». 

5- وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت477)) في «منحة 
الباري بشرح صحيح البخاري» (7/ 85): «وفي الحديث: الاستسقاء 
بأهل الصلاحء لا سيما أقارب رسول الله كِ). 

/ا- وقال العلامة الأمير الصنعاني (ت87١١)‏ في «سبل السلام 
شرح بلوغ المرام» /١(‏ 07 5): «وني هذه القصة دليل على الاستشفاع 
بأهل الخير والصلاح وبيت النبوة» وفيه فضيلة العباس وتواضع عمرء 
ومعرفته لحق أهل البيت صل الله عليهم». 

8- وقال شيخنا العلامة الدكتور نور الدين عِنّْر (حفظه الله)» في 
(إعلام الأنام شرح بلوغ المرام»(7/ 188): «وفيه: الاستشفاع بأهل 
الخير والصلاح وبيت النبوة» وأن التوسل إلى الله تعالى بعباده الصالحين 
من الأسباب القوية لإجابة الدعاء وقبوله»). 


© خامسا: ابن كثير ينقل عن ابن تيمية قوله بجواز التوسل: 


من المعلوم والمقرر لدئ أهل العلم أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية 


الحراني (ت778)» هو أول من ذهب إك منع التوسل بالنبي يكل بعد 
ص 210001110100110 


اخ ااا سس 
وفاته» وهو قولٌ لم يقله عالم قبله» وكلامه في هذا مشهور في كتبه» وألف 


في ذلك جزءًا مفردًا سماه: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة». 

لكنْ الحافظ ابن كثير وهو تلميذ للحافظ ابن تيمية» نقل عن شيخه 
التراجع عن المنع» وأنه أقر بجواز التوسل. 

قال في «البداية والنهاية» /١(‏ 75): «قال البرزالي: وفي شوال منها 
شكئ الصوفية بالقاهرة عبى الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي 
وغيره إِك الدولة» فردوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي» فعقد 
له مجلسء وادعئ عليه ابن عطاء بأشياء» فلم يثبت عليه منها شيء. 
لكنه قال: لا يستغاث إلا بالله» ولا يستغاث بالنبي وي استغاثة بمعنى 
العبادة» ولكن يتوسل به. ويتشفع به إل الله. فبعض الحاضرين قال: 
ليس عليه في هذا شيء. وال القاضي بدر الدين ابن جماعة أن هذا 
فيه قلة أدب» فحضرت رسالة إنى القاضى أن يعمل معه ما تقتضيه 
الشريعة» فقال القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله. ثم إن الدولة خيروه 
بين أشياء إما أن يسير إلى دمشق أو الإسكندرية بشروطء أو الحبس» 


فاختار الحبس». 
وقول ابن تيمية رحمه الله بجواز التوسل أو منعه لن يغير في المسألة 


ال 2 


شيئا؛ لأنه إن ثبت أنه مات على قوله بالجواز كما نقل تلميذه ابن كثير 


فهو موافق لما عليه بقية الآئمة» وإن ثبت أنه مات عن قوله بالمنع فيكون 
قولّ فرد واحد مقابلٌ الجماهير الغفيرة» ومعلوم أن المحدثين يسمون 
مخالفة الثقة لمن هو أوثق ب(الشاذ)؛ فلا يعبأ به لشذوذه وانفراده. 

لكنها رسالة إلى مقلديه ومن تأثر به» نقول لهم: إن من قلدتموه 
في هذه المسألة روي عنه قولان» فهل الأليق أن تحملوا كلامه علك ما 
أطبقت عليه الأمة قبله» أم تحملوا كلامه عل ما يجعله شاذا عن جماهير 
العلماء!! فاستقيموا ير حمكم الله؛ لآن من تعولون عليه في المسألة, 
لايعرف هل ثبت عل رأيه أم تراجع عنه؟ ! 

© سادسا: تعليم الجاهل برفق: 

وأما إن كان بين العامة من يخطئ في مراعاة أدب الزيارة والتوسل» 
فمن واجب أهل العلم إرشادّهم إلى الصواب برفق. 

قال الحافظٌ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5/ 585): «فمن 
وقف عند الحجرة المقدسة ذليلاء مسلماء مصليا عل نبيه» فيا طويئ 
له فقد أحسن الزيارة» وأحمل في التذلل والحبء وقد أتى بعبادة زائدة 
عل من صل عليه في أرضه. أو في صلاته؛ إذ الزائر له أجر الزيارة» 
لاا 010600000000000 101060801060601 


لمم م 0 2.2222 
وأجر الصلاة عليه والمصلى عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقطء 


قمع ماو عليه واخدة صل اللا غليه عكرا. 

ولكن من زاره - صلوات الله عليه - وأساء أدب الزيارة» أو سجد 
للقبر» أو فعل ما لا يُشرع» فهذا فعل حسنا وسيئاء فبُعلّم برفق» والله 
غفور رحيم. 

فوالله ما بحصل الانزعاج لمسلمء والصياح وتقبيل الجدران» وكثرة 
البكاء» إلا وهو محب لله ولرسوله. فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة 
وأهل النار). 


وقال في «معجم الشيوخ الكبير» /١(‏ 75): «وكذلك القول في 
سجود المسلم لقبر النبي لِك سبيل التعظيم والتبجيل؛ لا يكفر به 
أصلاء بل يكون عاصياء فليَعرَّفَ أن هذا منهيّ عنه). 
د كته 0 


0 ل 201 


المبحث الغاني 


التبرك بالصالحين 


التبرك هو فرع عن المسألة السابقة» فجماهير العلماء سلفا وخلفا 
الذين أجازوا التوسل بالنبي كَلِ وبالصالحين» هم الذين استنبطوا 
من وقائع وأحاديث تبرك الصحابة بالنبي كَلِِ: استحباب التبرك 


بالصالحين وبآثارهم» في حياتهم وبعد مماتهم. 


والتبرك بالصا حين له صور متنوعة؛ منها: التبرك بحضور مجالسهم 
ورؤيتهم وطلب الدعاء منهم, والتبرك بما بقي من طعامهم وشرابهم 
وسؤرهم؛ وبحضورهم للبيوت. والتبرك بالصلاة في المواضع والمواطن 
التي كانوا يصلون فيهاء والذهاب إلى قبورهم لزيارتهم والدعاء هناك 
لأنها مواطن استجابة» والتبرك بالدفن بجوارهم» وغير ذلك مما ستراه 


منثورا بين يديك عما قريب. 
أولا: نصوص احفاظ والمحدثين.. في التبرك بالصالحين: 


ع ااااا148060600ذ11آذ 20010014145050 


ساس اك ا 23 
قال الربيع بن سليمان لما رجع إليه بقميص أحمد: «فلما رجعت إِك 


عو أتبر لي , 

قال الإمام السمّاريني الحنبلي: «قال الربيع: فغسلته» وحملت ماءه 
إليه» فتركه في قنينة» وكنت أراه كل يوم يأخذ منه فيمسح علك وجهه 
تبركا بأحمد بن حنبل» رضي الله عنهم انتهئ. وقد رويت هذه الحكاية 
هن غدة طرق: واقغيرت غك الدية القلئه و تلت ها الكدث المدونة 
واشتهرت في المحافل على الآلسنة)”©. 

١‏ - وسبق ذكرٌ تبرك الإمام الشافعي وتوسله عند قبر الإمام أبي حنيفة. 

# 3 ا 5 5 ا 5 0005. 

'- وتبرك الإمام أحمد بن حنبل بجبة الإمام يحيئن بن يحيئ الليثي: 

قال ابن مفلح: «وقال المروذي في كتاب الورع: سمعت أبا عبد الله 
يقول: قد كان يحيى بن يحبئ أوصى لي بجبته» فجاءني بها ابنه فقال لي » 
فقلت: رجل صالح. قد أطاع الله فيهاء أتبرك بها»0©. 


.)7965 /١5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)07١ 5 /١( (؟) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ 


(") الآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/ 770). 
ري ا 


5 - الإمام الحافظ الكبير ابن حبان البستي (ت5 0 7)» قال في كتابه 


«الثقات» (551//8): «وَما حلّت بي شدَّة في وَقت مقامي بطوسء. 
فزرت قبر علي بن موسّئ الرّضا - صلوات الله على جده وَعَلِيه - 
ودعوت الله إزالّتها عَنيء إلا استجيب لي وزالت عَني تلك الشْدَّةٌ 
وَهَذَا نََىء جربته مرَارًا فَوَجَدته كَذَلِكء أماتنا الله عن محبّة المصطفى 
وأهل بّييته صلى اللهُ وسلّم عَلَيْهوَعَلَيْهم أجمِينَ». 

والذي يتجاسر علكك الطعن في اعتقاد شيخ الحفاظ والمحدثين الإمام 
ابن حبان فإنه يكون قد بلغ من الشطط والجور منتهاه» بل تصرفه نابع 
من عين المحبة والتوقير للصالحين» مع كمال الصيانة للاعتقاد الحق 
عنده؛ بأن الله جل جلاله هو المتفرد بالخلق والإيجاد والضر والنفع 
والعطاء والمنع» فالزم الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم. 

- الإمام الكبير أبو الحسن ابن بطال (ت4 5 5 )» في شرح صحيح 
البخاري»: 

قال(777/57): «قال المهلب: وفيه التبرك بمصك الصالحين ومساجد 
الفاضلين. وفيه: أنه من دعي من الصا حين إلى شيء يتبرك به منه» فله 


أن يجيب إذا أمن الفتنة من العجب). 


الع ااي 201000101010100 


وقال (223757/7: «ولم يزل الناس يتبركون بمواضع الصالحين 


وأهل الفضل». 

وقال (1787/7): «وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين 
والتبرك بها متطوعًا بذلك» فمباحٌ له قصدّها بإعمال المَطيّ وغيره 
ولا يتوجه إليه النهىّ في هذا الحديث)». 

وقال (ةار »)دوق انديس العرك غاب الصاظين وغوسل 
مها إلى الله في الحياة والممات»). 

7- الإمام ابن عبد البر» حافظ المغرب في زمانه (ت557): 

قال في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (717//17): «(وفي 
هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومقاماتهم 
ومساكنهم). 

وقال في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (577/7)» عن قبر 
سيدنا أبي أيوب الأنصاري الموجود عند سور القسطنطينية: «وقبر أبي 
أيوب قرب سورها معلوم إلى اليوم مُعظّم يستسقون به فيسقون». 


-٠‏ الإمام الحافظ المؤرخ الآديبء الأمير أبو نصر ابن ماكولا 


الع اي ااام 20001010101000 


(ت575) في كتابه «الإكمال» »)35777/١(‏ قال عن قبر: أبي علي بن 


بان الزاهد: «قبره يتبرك به» قد زرته»). 

4- الإمام الحافظ القاضي عياض المالكي, عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقته (رت2)2055. في «إكمال المعلم بفوائد مسلم»: 

قال :)١١١/7(‏ فيه التبرك بأهل الفضلء والتماس دعائهمء 
والاقتداء بهذا الأدب والسيرة من حمل المولودين إِك الفضلاء عند 
ولادتهم وعرضهم عليهم ليدعوا لهم). 

وقال :)572١/7(‏ فيه التبرك بالفضلاء» ومشاهد الأنبياء وأهل 
الخير ومواطنهم» ومواضع صلاتهم»). 

وقال (1/ :)3١‏ «فيه التبرك بالصالحين ودعائهم». 

4- الإمام الحافظ» أبو سعد السمعاني (ت257).» قال في «الأنساب» 
(32370/1) في ترجمة الإمام الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني: «ودفن في 
مشهده. وهو اليوم ظاهرء والناس يتبركون به» ويزورونه» ويستجاب 
غنله الدعوة: زرت قيرة بأسقرايين4. 


-٠‏ الإمام المحدث. أبو العباس القرطبي (ت2607).» قال في 


الع ااي ااام 20010101010100 


ى(58 ]ره 

«المفهم لما أشْكَل من تلخيص كتاب مسلم» (/ 58 ”7): «دليل عن 
التبرك بآثار الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارهم وخقيث 
آثازهم). 

-١‏ الإمام شيخ الإسلام» محبي الدين النووي (ت577) في 

قال (5/ :)75١9‏ وقد جاء مبينا في الحديث الآخر (فرأيت الناس 
يأخذون من فضل وضوتئه) ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال 
فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم). 

وقال :)١1١/6(‏ «وفيه التبرك بالصالحين وآثارهم, والصلاة في 
المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم». 

وقال /١١(‏ 050): «وفيه: التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم 
وشرابهم ونحوهما وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم» ونحو ذلك. وفيه: 
ظهور آثار بركة رسول الله كَلو) . 

وقال /١5(‏ 55): «وني هذا الحديث: دليل على استحباب التبرك 


بآثار الصالحين وثياءهم). 


الع اي ااام 210001010101000 


ى(601-5728)رء 
وقال :)٠١١ /١5(‏ «ومنها: حمل المولود عند ولادته إلى واحد من 


أهل الصلاح والفضلء يحنكه بتمرة؛ ليكون أول ما يدخل في جوفه 
ريق الصا حين. فيتبرك به». 

؟١-‏ وقال الإمام الحافظ المجتهد. ابن دفيق العيد رت” غ302 ف 
الإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)» :)3١5 /١(‏ ايؤخذ من الحديث: 
التماس البركة بما لابسه الصا حون بملابسته. فإنه ورد في الوضوء الذي 
توضأً منه النبي يِه ويعود بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون». 

- الإمام المفتي علاء الدين ابن العطار (ت5 277 قال في العدة 
في شرح العٌمدة» :)"8٠ /١(‏ «وفي الحديث فوائد كثيرةٌ: منها: إتيان 
أهل القدوة وأهل الفضل إِ أماكنهم, في السفر والحضر؛ للتبرك بهم 
والاقتباس منهم» وحكاية حالهم» وذكر منازهم. ومئلها: خدمتهم؟ 
بإحضار ماء الوضوء» ونحوه. ومنها: استعماك فضل طهورهم. 
وطعامهم. وشرامهم» ولباسهم» والتبرك بآثارهم». 

4- الإمام ابن الحاج (ت737/), قال في «المدخل» (7/ /59): 
«وينبغي لولي الميت أن يختار له الدفن عند العلماء والأولياء والصالحين؛ 
للتبرك مهم). 


الاي امم 200010101010100 


ى(8 آله 
6 الإمام الحافظ الحجةء تاج الدين الشّبكي (ت١717):‏ في 


«طبقات الشافعية الكبرئ»: 

قال (5/5”) في ترحمة الحافظ الكبيرء» الخطيب البغدادي 
(رت”577): «لما حج الخطيب البغدادي: شرب من ماء زمزم ثلاث 
شَّرّبات» وسأل الله ثلاث حاجات: الأولى: أن يحدث ب«تاريخ بغداد)» 
والثانية: أن يملّ بجامع المنصورء والثالثة: أن يدفن إذا مات عند بشر 
الحاني. فحصلت الثلاثة». 

وقال (5/ 10) في ترجمة الإمام الجليل الأستاذء أبي بكر بن فورَك 
(«ت”0٠5):‏ «وقبره ظاهرء قال عبد الغافر: يستسقئ به» ويستجات 
الدعاء عنده)». 

وقال (5/ )4١0‏ في ترجمة الشيخ أبي حامد الغزالي (القديم الكبير) 
(ت475)؛ وهو عم حجة الإسلام الغزالي: «حكى لي سيدنا الشيخ 
الإمام العلامة» ولي الله جمال الدين» عمدة المحققين» محمد بن محمد بن 
محمد الجمالي» حياه الله وبياه وأمتع ببقياه: أن قبر هذا الغزالي (القديم) 
معروف مشهورء بمقبرة طوسء وأخهم يسمونه الغزالي (الماضي)» وأنه 


جرب من أمره: أنه من كان به هم ودعا عند قبره استجيب له). 
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وقال (5/ 07") في ترجمة الإمام الفقيه الزاهدء نصر بن إبراهيم 


المقدسبي (ت0٠54):‏ «قال النووي: سمعنا الشيوخ يقولون: الدعاء 
عند قبره يوم السبت مستجاب». 

وقال (8/ 00) في ترجمة الإمام الفقيه الزاهد. أبي الطاهر المحلٍ 
(«ت””77): «قال ابن القليوبي: وقبره مشهور بإجابة الدعاء عنده. والناس 
يقصدونه لذلك. سمعت والدي يقول: قبر الشيخ التّرياق المجرّب». 

وقال (78/8”) في ترجمة الإمام الحافظ ابن الصلاح (ت557): 
وقبره عن الطريق في طرفها الغربي ظاهر يزار ويتبرك به. قيل: والدعاء 
عند قبره مستجاب). 

5- الإمام شمس الدين الكرماني (ت27387)» قال في «الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري» :)44/7١(‏ «وفيه التبرك بآثار 
الصالحينء ولس لباسهم». 

١‏ - الإمام الحافظ الفقيه» سراج الدين ابن الملقن (ت5 »)86١‏ في 
«التوضيح شرح الجامع الصحيح): 

قال (54/ ٠١7‏ )عن قبر سيدنا أبي أيوب الأنصاري في القسطنطينية: 


5 ا ا وا ىي> 
«فقبره مع سور القسطنطينية يتبرك به ويستشفئ». 


ى(518 )ل 
وقال (700/5): «وفيه: التبرك بآثار الصالحين سيما سيد 


الصالحين» واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم). 

وقال (73717/5): «وفيه: التبرك بآثار الصالحين لا سيما سيد 
الصالحين 355). 

وقال (731/7): «ولم يزل الناس يتبركون بمواضع الصا حين وأهل 
الفضل». 

وقال :)55١/51/(‏ «وفيه: أنه ينبغى التبرك بثياب الصالحين» 
ويتوسل بها إِك الله تعالى في الحياة والممات»). 

- الإمام شمس الدين البرماوي (ت١87)»‏ قال في «اللامع 
الصبيح بشرح الجامع الصحيح» (7/ 7317/9): (إنما كان ابن عمر يصلٍ 
في هذه المواضع للتبرك. فلم يزل الناس يتبركون بمواضع الصاحين». 

4- الإمام الحافظ. شمس الدين ابن الجزري (ت”877)» قال 
في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراء» (؟/77)» عن قبر الإمام 
الشاطبي إمام القراءات (ت040): «وقبره مشهور معروف. يقصد 
للزيارة» وقد زرته مرات» وعرض عل بعض أصحابي الشاطبية عند 


قبره» ورأيت بركة الدعاء عند قبره بالإجابة» رحمه الله ورضي عنه). 
000000 00000000 


ى(6(]078)رء 


أبي داود» :)١57/١17(‏ «وفيه التبرك بآثار الصالحين من فضل طهور 
وأكل ولبس وغير ذلك مما ترتجئ به البركة؛ ولأنه مما يتداوئ به». 

١‏ - الإمام العلامة بدر الدين العيني (ت855). في «عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري): 

قال (”/ :)١١7‏ (ويستنبط منه حكم آخر وهو: استحباب خدمة 
الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك». 

وقال :)55١/9(‏ «وأما تقبيل الأماكن الشريفة عن قصد التبرك» 
وكذلك تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم: فهو حسن محمودٌ باعتبار 
القصد والنية»). 

5- الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت897)» في «الكوثر 
الجاري إلى رياض أحاديث البخاري): 

قال (؟/ ”57): «وفيه دلالة عن استحباب التبرك بآثار الصالحين 


من ماء وطعام وغيرهما». 
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وقال :)١78/7(‏ «وإلا فالتبرك بآثار الصالحين لا سيما سيد 


المرسلين» لا يشك أحدّ في خسنه). 

- الإمام المحدث الحجة. شهاب الدين القسطلاني (ت9717), 
في الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»: 

قال :)57١/١(‏ «أما مَن اتخذ مسجدًا في جوار صالح وقصد 
التبرك بالقرب منه؛ لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه» فلا يدخلٌ في 
الوعيد المذكور». 

وقال(4717//1):«واستنبط منه: التي رك بما يلا مسٌ أجساءًالصالحين». 

5 >- الإمام شيخ الإسلام» زكريا الأنصاري (ت477))» في (منحة 
الباري بشرح صحيح البخاري): 

قال (7/4/75): «وفي الحديث: جواز ضرب الخيام والقباب والتبرك 
بآثار الصالحين». 

وقال :)١71/75(‏ «وفيه: التخلف عن الجماعة لعذرء والتبرك 
بمصلٌ الصالحين». 

وقال :)75١7/7(‏ «وفيه: التبرك بما يلامس أجساد الصالحين). 
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6- خاتمة المحدثين بالديار المصرية» الإمام محمد بن عبد الباقي 
الزرقاني (ت .)١١77‏ في «شرحه عل الموطأ». قال (؟/ 1/7): (وهو 
أصل في التبرك بآثار الصالحين». 

5- العلامة المحدث الفقيه» محمد عابد السَّنْدي (ت/751١).‏ في 
«حاشيته على سنن النسائي»» قال :)7١7 /١(‏ «وهذا أصل كبير في 
تتبع آثار الصالحين والتبرك مها والعبادة فيها». 

"- العلامة الشيخ محمود خطاب الشّبكي (1357). في «المنهل 
العذب المورود شرح سئن أبي داودا» قال :)١87/5(‏ (ودلت بقية 
الحديث علك جواز التبرّك بآثار الصالحين». 

8- شيخ شيوخنا العلامة الدكتور موسى شاهين لاشين 
(ت1570١).‏ في «فتح المنعم شرح صحيح مسلم): 

قال (7/ 97): «وفيه: التبرك بآثار الصالحين» واستعمال فضل 
وضوئهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. ذكره النووي». 

وقال (4/ 59 5): «فيه: التبرك بآثار الصالحين وريقهم» وكل شيء 
منهم. قاله النووي). 
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© ثانيا: التبرك بالصاحين عند الحافظ الإمام شمس الدين الذهبى: 
وقد أفردت الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي بالذكر؛ لآن ماذكره 

في كتبه» وخصوصا الكتاب النافع الحافل الفريد «سير أعلام النبلاء»» 

من التبرك بالصا حين وآثارهم» وزيارة قبورهم, والدعاء عندها: أمر لو 

صدر من غيره؛ لفُوّقت إليه سهام الإكفار بَلهَ التبديع» ف«السير» منجم 

زاخر» وبحر ليس له ساحلء فإليك منه بعضّ الدرر والجواهر: 

١‏ - قال (57/5) تعليقا على قول عبيدة السلماني: لآن يكون عندي 

منه شعرة كه أحب إلي من كل صفراء وبيضاء عاك ظهر الأرض. 
اتلنع هذ القر لمن غبيدة هو ععار كمال اللضيه وهو أن يوار 

شعرة نبوية عن كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا يقوله هذا 

الإمام بعد النبي ينكد بخمسين سنة» فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو 

وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت» أو شسع نعل كان له» أو قلامة ظفر, 

أو شَّقَفة من إناء شرب فيه. فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل 


شيء من ذلك عنده» أكنتٌ تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا. 


فابذل مالك في زّورة مسجده الذي بنى فيه بيده» والسلام عليه عند 


حجرته في بلده» والتذّ بالنظر إل أَحَبٍ وأحبّه. فقد كان نبيك يك يحبه» 
0000 
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وتلا بالحلول في روضته ومقعده» فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا 
السيدٌ أحبٌّ إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. 

وقبّل حجرا مكرّمًا نزل من الجنة» وضع فمك لاثما مكانا قبله 
سيد البشر بيقين» فهنأك الله بما أعطاك» فما فوق ذلك مفخر. ولو 
ظَفِرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول كَل إلى الحجر ثم قبّل محجنه. 
لُق لنا أن نزدحم عن ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل. ونحن ندري 
بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل مِحُجَنه ونعله. 

وقد كان ثابت البَتّاني إذا رأئ أنس بن مالك أخذ يده. فقبلهاء 
ويقول: يد مست يد رسول الله َلةِ. 

فتقول نحن إذ فاتنا ذلك: حجر معظَّم بمنزلة يمين الله في الأرض 
مسته شفتا نبينا يَكِِ لاثما له. فإذا فاتك الحج» وتلقيت الوفدء فالتزم 
الحاج وقبّل فمه. وقل: فم مس بالتقبيل حجرا قبله خلبل كَل . 

؟- وقال :)3١77/1١(‏ «قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي 
يأخذ شعرة من شعر النبي كله فيضعها على فيه يقبلها. 

وأحسب أني رأيته يضعها علك عينه» ويغمسها في الماء ويشربه 


يستشفى به. 


4 
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ورأيته أخذ قصعة النبي كه فغسلها في حُبٌ الماء» ثم شرب فيهاء 
ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به» ويمسح به يديه ووجهه. 

ثم قال الذهبي ما نصه: «قلت: أين المتنطع المنكر على أحمد. وقد 
ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي يله ويمس 
الحجرة النبوية» فقال: لا أرئ بذلك بأسا. 

أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع». 

"- وذكر )770/١1١(‏ عن فاطمة بنت أحمد بن حنبل أنها قالت: 
«وقع الحريق في بيت أخي صالح, وكان قد تزوج بقتية» فحملوا إليه 
جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار» فأكلته النار. فجعل صالح يقول: ما 
غمَّني ما ذهب إلا ثوبٌ لأبي كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. قالت: 
فطفئ الحريق» ودخلواء فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما 
حوله وسلم). 

+ - وقال )١١1//٠١١(‏ في ترجمة السيدة نفيسة بنت الحسن: «كانت 
من الصالحات العوابد» والدعاء مستجاب عند قبرهاء بل وعند قبور 
الأنباء والصالكين... 4 


ه- وقال (9/ 57 7): (وعن إبراهيم الحربي» قال: قبر معروف - 
# لاشكك 707 0 


3ت 
أي: الكزخي - التّرياق المجرّبء يريد إجابة دعاء المضطر عنده؛ لأن 
البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء». 

5 - وقال (507/17) في ترجمة بكار بن قتيبة (ات١758):‏ «العلامة» 
النسررهه الققيه العا قاض التنفناة يضيب لابن لكان ركان 
بكار تاليا للقرآن» بكاءء صاحاء دَينَاء وقبره مشهور قد عرف باستجابة 
الدعاء عنده»). 

/- وقال(019/17) في ترجمة أبي الفضل ابن الكوملاذي (ت١٠/”7):‏ 
«الإمامء العالم» الحافظ. الثيت... ويستجاب الدعاء عند قبره». 

- وقال (11/ 25) في ترجمة أبي بكر ابن لال (ت7”94/8): (وكان 
إماما مُفْنَنًا. قال شيرويه: كان ثقةء أوحد زمانه»ء مفتى البلدء وله 
مصنفات في علوم الحديثء غير أنه كان مشهورا بالفقه... والدعاء 
عند قبره مستجاب). 

9- وقال (11/ )1١5‏ في ترجمة ابن فورك (ت5 :)5١٠‏ «الإمام 
العلامة الصالح» شيخ المتكلمين... قال عبد الغافر في (سياق التاريخ): 
الآأبقاة أبو بكر قرن بالقيرة بسكن يهب وقال ابن عتلكاتق: ومشهلة 
بالحيرة يزار» ويستجاب الدعاء عنده) . 
100000000000000 
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-٠١‏ وقال )178/١17(‏ في ترجمة أبي بكر الأردّستاني؛ محمد بن 
إبراهيم (ت5 57): «الإمام الحافظ الجوال» الصالح العابد... قال 
شيرويه: كان ثقة يحسن هذا الشأن» سمعت عدة يقولون: ما من رجل 
له حاجة من أمر الدنيا والآخرة يزور قبره ويدعوه إلا استجاب الله له. 
قال: وجربت أنا ذلك». 

-١‏ وقال )77/1١9(‏ في ترجمة أبي الحسن الخلّعي؛ على بن الحسن 
(ت547): «الشيخ الإمام, الفقيه القدوة» مسند الديار المصرية... قال 
ابن الأنماطى: قبر الخلعى بالقرافة يعرف بقبر قاضى الجن والإنس» 
يعرف بإجابة الدعاء عنده)»). 

7- وقال )175/1١4(‏ في ترجمة ابن زيرَّك؛ محمد بن عثمان بن 
أحمد القومساني (ت١57).‏ العلامة» شيخ همذان... قال شيرويه: 
وقيره يزار» ويتبرك به»). 

١‏ - وقال )٠١١/1(‏ في ترجمة أبي الحسن الذهلل؛ على بن حميد 
رت؟ه5): «(إمام جامع ممذان» وركن السئة... وكان ورعاء تقيا» 
محتشماء يتبرك بقبره». 


4- وقال (248/19) في ترجمة الإمام» العارفء أب عبد الله محمد 
لاا 111101016868680 
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ابن حمويه (ت070): «كان ذا تأله وتعبد ومجاهدة وصدق... له في 
التصوف تأليف. وقيره يزار بقرية بحيراباذ). 

5- وقال /7١(‏ 575) في ترجمة عبد الملك بن عيسئ بن دِرْباس 
الماراني (ت5١6):‏ «قاضي الديار المصرية» الإمام الأوحد... روئ عنه: 
الحافظ زكي الدين المنذري» وقال: كان مشهورا بالصلاح والغزوء 
وطلب العلم, يتبرك بآثاره للمرضى». 

5- وقال (؟7؟/ ٠‏ في ترجمة السلطان خوارزم شاه: «قال 
عز الدين على ابن الآثير: وكان فاضلاء عالما بالفقه والأصولء مكرما 
للعلماء يجب مناظرتهم» ويتبرك بأهل اللو قال لي خادم الحجرة 
النبوية: أتيته فاعتنقني» ومشئ لي» وقال: أنت تخدم حجرة النبي كله ؟ 
قلت: نعم فأخل يدي» وأمَرّها عل وجهه. وأعطان حملة)»). 

:)51١ت( في ترجمة الشيخ على البَكاء‎ )5١18/79( وقال‎ - ١ 
كبار أولياء الله تعالى» أقام مدة ببلد الخليل» وكان مقصودًا بالزيارة‎ نم١‎ 
والتبرك» ويقال: إنه قارب مئة سنة. وقبره ظاهر يزار».‎ 

- وقال في كتابه «تاريخ الإسلام» (5/ 72549): (صالح بن يونس» 
أبو شعيب الواسطى الزاهد. كان من سادات الصوفية. ورد عنه أنه 
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رأئ الحق في النوم» وحج على قدميه سبعين حجة. توفي سنة اثنتين 
وثمانين بالرملة. كان يعرف بالمقنع» والدعاء عند قبره مستجاب). 

© ثالثا: التبرك بالصالحين عند شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلالى: 

وقد أفردت الإمام الحافظ» ابن حجر العسقلاني» قاضي القضاةء 
وشيخ الإسلام» وأمير المؤمنين في الحديث؛ لأنه نص علك جواز التبرك 
بالصالحين في مواضع كثيرة من كتابه الفريد العجاب «فتح الباري)؛ 
الذي هو أعظم شروح كتب السنة على الإطلاق: 

١‏ - قال :)0577”7/١(‏ «وفيه التبرك بالمواضع التي صل فيها النبي 
كلد أو وَطِتَّهاء ويستفاد منه: أن من دُعى من الصا حين ليتبرك به أنه 
يجيب إذا أمن الفتنة». 

؟- وقال :)577/١(‏ «وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو 
العالم» إذا ورد منزل بعضهم؛ ليستفيدوا منه» ويتبركوا به). 

''- وقال (11/8/1): «وقد تقدم حديث عتبان» وسؤاله النبي 355 
أن يصل في بيته؛ ليتخذه مصككىء وإجابة النبي كله إلى ذلك» فهو حجة 


الع ااي ااام 20001010101000 


ا ا لز 

5 - وقال /١(‏ 585): «وفي الحديث من الفوائد: التماس البركة» 
تما لامسه الصا حون)». 

- وقال :)١1287/7(‏ «وفي هذه الأحاديث: جوازٌ تقبيل الميت 
تعظيما وتبركا». 

5- وقال (5597/5): «وفني هذا الحديث: استحباب التكفين في 
تبركا بذلك». 

لا- وقال (7/ :)73١5‏ «وفيه الحرص علك مجاورة الصالحين في 
من أهل الخير). 

8- وقال :)١١7/4(‏ «وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة؛ 
لمحبته في النبي كله فيشمل ذلك جميع الأزمنة؛ لأنه في زمن النبي كَل 
ومن بعد ذلك؛ لزيارة قبره كيد والصلاة في مسجده. والتبرك بمشاهدة 
آثاره» واثار أضحابنهة, 


4- وقال :)35١/05(‏ «وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل» 
والتبرك بفضلات الصالحين الطاهرة». 


الع ااي امم 20001010101000 


سه لل 2010 


٠-وقال(5/‏ ”307): «ويؤخل منه استحباب الدعاء عند حضور 
الصاحين تبركا بهم). 

-١‏ وقال (5/ :)6٠١‏ «وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء». 

5- وقال :)"700/١١(‏ «وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس 
ملابسهم عبن جهة التبرك والتيمن بها». 

١‏ - وقال :)١198/١١(‏ «وفي الحديث: التبرك بالرجل الصالح 
وسائر أعضائه» وخصوصا اليد اليمنى». 

5- وأفرد شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه: «المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية» بابًا بعنوان: باب التبرك بآثار الصالحين. 

- وقال في «الدرر الكامنة» (5/ ١9‏ 5). في ترجمة عبد الله المنوفي 
رت7,55): (اشتهر بالديانة والصلاح والعبادة والزهادة. وحكيت 
عله الكراماف الكرة ... وس ابن لالجب ترازاء قبل أن يظهر له 
شرح. وكان يفتح عليه فيه بمالم يفتح لغيره» وكان إذا تكلم يخرج من 
فيه نور... وقبره مشهور يتبرك بزيارته». 


5- وقال في «الدرر الكامنة» (507/5). في ترجمة محمد بن 


اااي 201001010101010 


26 17” 0 


الفرات الحجازي (ت5١٠3):‏ «...ولا يأخذ من أحد شيئا إلا إن جاع 
فيأخذ درهما أو نَصيفا أو فلوسا فيعطي ذلك لطباخ أو خباز فيعطيه ثما 
بين يديه فيأكل فيذهبء ويتبرك الناس بما يفضل منه. ذكر ذلك كله 
شمس الدين الجزري في تاريخه وقال: كان لي منه نصيب وافر». 


0 
00 


* وأخيرًا أقول: 


إن التوسل بالنبي تله وبالصالحين والتبرك بهم وبآثارهم: من 
مسائل (الفروع) وليس العقيدة» وأول من نقلها من كونها أمرا فرعيا 
إلى اعتبارها أصلا عقديا هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله» فشدٌ 
في جعلها من الأصولء وشذ في قوله بالمنع بعد أن كانت محل اتفاق 
بين العلماء قبله» وشذ في اعتبارها شركاء ثم تابعه عل ذلك (الشذوذ) 
السلفية الوهابية في هذا العصر ومن تأثر بهم. 

وإن من يريد تحسين الظن با حافظ ابن تيمية» عليه أن يعتمد رأيه 
بجواز التوسل الذي نقله عنه تلميذه الحافظ ابن كثير» لا أن ينشر كلامه 
الذي يلزم عليه تكفير كبار وجماهير علماء الآمة الذين نقلنا أقوالهم 
سابقا متوسلين صراحة بالنبي يِه وبآل بيته» والصا حين» ومتبركين 
مهم وبآثارهم!! 


لسعاي امم 21001010100000 


ممم ا ا #1111 

وقد ترتب علك هذا (الضجيج) الوهابي السلفي في الخمسين سنة 
الأخيرة: تفريم الناس وتخويفهم من جرد التفكير فى زيارة الأولياء 
والصا حين (أحياءً وأمواتا)» ما ترتب عليه خروج أجيال من عوام 
الناس وحملة العلم بينهم وبين الأولياء وأهل الله الصادقين جفاءٌ 
وقطيعةٌ (وقلة أدب) في كثير من الأحيان, مما ترتب عليه خلوٌ الروح 
والنفس من عبق الصالحين وأنفاسهم ونفحاتهم, وانتشار المادية في 
المجتمع» والاستهانة بالأحوال الشريفة لآهل الله الصادقين. 

وأوهموا (الأغرار) أنهم بذلك يحاربون البدع والشركيات» وكأننا 
نعيش في عهد ما قبل البعثة النبوية» وكأن رسول الله كله لى يثبت عنه 
إخباره بأنه لا يخاف عل أمته الشرك بعده. 

وأؤكد هنا أننا جميعا ضد البدع والمنكراتء لكن لابد من التدقيق في 
ثبوت أنها من البدع والمنكرات اتفاقا أو رجحانا!. 

أما إدراج المباحات والمندوبات في المتكرات, ثم الحمل عل الناس 
بالتكفير والتبديع بعد ذلك» فهذا عين الشطط والعدوان. 

د صتب رلته 0 


سس ا 201 


المبحث الثالث 
شد الرحال لزيارة الصالحين 


الذي قرره جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم: أن النهي عن 
السفر وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة إنما هو نبي عن شد 
الرحال إليها بغرض الصلاة فيهاء فلا يمنع هذا شدَّ الرحال إِ بقية 
مساجد ديار أهل الإسلام شرقا وغربا لغير قصد الصلاة؛ كأن يحضر 
فيها مجالس العلم» كما شد الألوف من الناس رحاهم للأزهر الشريف 
عبر القرون بغرض العلم. 

أو كآن يشد الرحال إليها بغرض التبرك بصالح فيهاء وقد سبق إطباق 
الأئمة والحفاظ والمحدثين عى مشروعية التبرك» بل سيأتيك بعد قليل 
نقل الذهبي الإجماع عبن أنه قربة» أو شد الرحال إليها لمشاهدة دقة البناء 
وعظمة التشييد» أو غير ذلك من المقاصد الصالحة المشروعة. فضلا عن 
مطلق شد الرحال لأي عمل مشروع؛ كالجهاد وطلب العلم وابتغاء فضل 
الله من الرزق» وصلة الرحمء وزيارة الصالحين» وغير ذلك من القربات. 
ا اي ااام 1010000101000 


ااا الم 
ولذلك جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية» (897/55): ذهب 


جمهور العلماء إلى أنه يجوز شد الرحل لزيارة القبور» لعموم الآدلة) 
وخصوصا قبور الآنبياء والصالحين». 

أها حديك لا تكد الرخال) فقن قرو يور الأنمة أن تركيبه 
الحديث مبني عل النفي والاستثناء» وهو استثناء مُمُرّعْ (يعني المستثن 
منه محذوف)» أي: لا تشد الرحال إكى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجدء 
والدليل عإن ذلك الإجماع على جواز السفر بل استحبابه في طلب العلم 
أو زيارة مريضء أو صلة رحم. أو للتجارة» بل إباحته للنزهة المباحة. 

إليك نصوصٌ المحدثين والحفاظ في شرح حديث (لا تشد 
الرحال): 


١‏ - قال الإمام ابن بطال (رت54 5) في «شرح صحيح البخاري» 
1378/7 ): «وأما من أراد الصلاة في مساجد الصالحين والتبرك بها 
متطوعًا بذلك» فمباح له قصدها بإعمال المَطيّ وغيره» ولا يتوجه 
إليه النهي في هذا الحديث». 

”؟- وقال الإمام النووي (ت21756). في «المنهاج شرح صحيح 
مسلم 3 الحجاج) :)٠١57/9(‏ «واختلف العلماء في شد الرحال 
الع ااي امم 200101010101000 


مسي ا 230 
وإعمال المَطيّ إلى غير المساجد الثلاثة ؛كالذهاب إن قبور الصالحين» 
وإك المواضع الفاضلة» ونحو ذلكء فقال الشيخ أبو محمد الجويني من 
أصحابنا: هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إ اختياره. 

والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون: 
أنه لا يحرم ولا يكره, قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد 
الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. والله أعلم». 

-"٠7‏ وقال الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي (تمة/ا. 8 سير 
أعلام النبلاء» (9/ 778): «معناه: لا تشد الرحال إلى مسجد ابتغاء 


الآجر سوى المساجد الثلاثة» فإن لما فضلا خاصا. 


فمن قال: لم يدخل في النهي شد الرحل إكى زيارة قبر نبي أو ولي: 
وقف مع ظاهر النصء وأن الأمر بذلك والنهي خاص بالمساجد. ومن 
قال بقياس الآولى» قال: إذا كان أفضل بقاع الأرض مساجدهاء والنهي 
ورد فيهاء فما دونها في الفضل - كقبور الأنبياء والصاحين - أولى بالنهي. 


أما من سار إلى زيارة قبر فاضل من غير شد رحلء فقربة بالإجماع 
بلاتردد» سوئ ما شذ به الشعبي» ونحوه. فكأن بلغهم النهي عن زيارة 
القبور. وما علموا بأنه نسخ ذلكء والله أعلم». 
01000000 


مسي 20 

5- وقال الإمام الكرماني (ت9285)., في «الكواكب الدراري» 
:)١7/0(‏ «وشد الرحل كناية عن السفر؛ لأنه لازم السفرء والاستثناء 
مفرغ. فإن قلت: فتقدير الكلام لاتشد الرحال إلى موضع أو مكانء 
فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى» حتئ لا يجوز السفر 
لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام» ونحوه؛ لآن المستثنى منه في المفرغ 
لابد أن يقدر أعم العام. قلتٌ: المراد بأعم العام ما يناسب المستثني 
نوع ووصفا كما إذا قلك: مارايت الأ زيداة كان قديرهة ما رايث 


وجل أو أحدا الازيدا لأ ماوابى ها أو خيوانا الآ ؤيداء فياعنا 


تقديره: لا تشد إلى مسجد إل إلى ثلاثة»). 


5- وقال الإمام الحافظ الفقيه ابن الملقن (ت5 )6١‏ في «التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح» (4/ 777): «وأما من أراد الصلاة في مساجد 
الصالحين والتبرك بها متطوعا بذلكء فمباح له قصدها بإعمال المَطيّ 
وغيره» ولا يتوجه إليه النهي في الحديث). 

7- وقال الحافظ ابن الحافظ أبو زرعة العراقي (ت877). في «طرح 
التثريب في شرح التقريب» (7/ 57): (ومحمله عند جمهور العلماء: أنه 
لافضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرهاء لا أن شد الرحال إِلك غيرها 
محرم ولا مكروه؛ ويدل لذلك: ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث 
ل سس سم 


ى 5287 0017م 
أبي سعيد الخدري مرفوعا: «لا ينبغي للمَطيّ أن تشد رحاله إلى مسجد 
تبتغئ فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصئ» ومسجدي 
هذا» وفيه شهر بن حوشبء وثقه أحمد وابن معين» وتكلم فيه غيرهما. 
وذهب الشيخ أبو محمد إلى ما اقتضاه ظاهره: أن شد الرحال إلى غيرها 
محرم» وأشار القاضي عياض إن اختياره». 

-١‏ وقال الإمام أبو عبد الله الأ («ت877) في كتابه «إكمال إكمال 
المعلم في شرح صحيح مسلم) (7/ 578 ): (واختلف في إعمال المَطىٌ 
لزيارة قبور الصالحين» والمواضع الفضيلة» فقال أبو محمد الجويني: هو 
حرام. وقال إمام الحرمين والمحققون: ليس بحرام ولا مكروه». 

8- وقال إمام الحفاظ شيخ الإسلام ابن حجر (ت2607) في «١فتح‏ 
الباري» (7/ 15): «قال بعض المحققين قوله (إلا إلى ثلاثة مساجد) 
المستثنى منه محذوف فإما أن يقدر عاماء فيصير: لا تشد الرحال إِك مكان 
في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة. أو أخص من ذلك. ولا سبيل إِك الأول؛ 
لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرهاء 
فتعين الثاني. والآولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تشد الرحال 
(ى مسجد للصلاة فيه) إلا إلى الثلاثة» فيبطل بذلك قولٌ من منع شد 


الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصا حين. والله أعلم». 
000000 


ا 6 11ئت.ض 

وقال (57/7): «والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد 
الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله َل وأنكرنا صورة ذلكء. وفي 
شرح ذلك من الطرفين طول وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن 


تيمية). 


4- وقال العلامة الإمام البدر العيني (ته 65) في «عمدة القاري» 
(0/ 354): «فأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي 
التجارة والتنزه وزيارة الصا حين والمشاهد وزيارة الإخوان» ونحو 
ذلك: فليس داخل في النهي» وقد ورد ذلك مصرحا به في بعض طرق 
الحديث في مسند أحمد ... (لا ينبغي لِلمَطيٌ أن يشد رحاله إلى مسجد 
يبتغي فيه الصلاة غير المسجد ال حرام والمسجد الأقصئ ومسجدي 
هذا). وإسناده حسن». 

٠‏ - وقال الإمام الكوراني (ت647) في «الكوثر الجاري إلى رياض 
أحاديث البخاري» (7177/7): «فلا يدل عبن عدم جواز السفر إلى 
زيارة الصالحين؛ لا سيما رسول الله كك وعلن عدم السفر للتجارة؛ 
لآن شرط المسسطق أن يكون عن حصن المنتكد متد]اء 

-١‏ وقال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (ت١١1)‏ في 


«الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج») (337/5): ((لا تشد 
الا06464686868686860اا 1 


اااا حت ااام 
الرحال): أخذ بظاهره أبو محمد الجويني والقاضي حسين فقالا: يحرم 
شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ كقبور الصالحين» والمواضع 
الفاضلة. والصحيح عند أصحابنا: أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا: والمراد 
أن الفضيلة التامة» إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. وهذا 
الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون». 

-١7‏ وقال الإمام القسطلاني (ت477) في «إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري» (7/ 5/8 7): «(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) 
الاستثناء مفرّغ والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع. ولازمه منع 
السفر إلى كل موضع غيرهاء كزيارة صالح أو قريب أو صاحبء أو 
طلب علم أو تجارة» أو نزهة. لآن المستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم 
العام. لكن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص. وهو المسجد كما 
تقدم تقديره». 

ةحنم١ وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت477) في‎ -١ 
الباري بشرح صحيح البخاري» (7/ 350/8): ((إلا لثلاثة مساجد)‎ 
الاستثناء مفرغ, والمراد: لا يسافر لمسجد للصلهة فيه إلا لهذه الثلاثة,‎ 
لا أنه لا يسافر أصلَا إلا لها».‎ 


الع ااي 200010101010100 


سس ا ا ا 23 
5- وقال الإمام ابن عَلُانَ الصديقي الشافعي (ت01١23).»‏ في 


«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (5/ :)3١‏ «ولا يسن سفر 
الرجل لأجل الزيارة» إلا لقبر نبيّ أو عالم أو صالح». 

5- وقال العلامة الشَّبيهى الزَّرْهوني (ت1818) في «الفجر 
الساطع شرح الصحيح الجامع» (5/ ”): «وأما شدها لزيارة الصالحين 
أحياء وأمواناء فيجوز بل يندب. قاله الغزالى واعتمده صاحب المدخل» 
وغيره» وهو مذهب الجمهور)». 

5- ونقل شيخ شيوخنا العلامة الدكتور موسئ شاهين لاشين 
رت .)١57١‏ في «فتح المنعم شرح صحيح مسلم» (0/ 917 3): كلام 
النووي السابق بتمامه شارحًا به الحديث. 

-١‏ وقال شيخنا العلامة المحدث الدكتور نور الدين عِنَّر (حفظه 
الله) في «إعلام الأنام بشرح بلوغ المرام» (؟/ :)51١-559‏ «وتركيب 
الحديث مبنى علن النفى والاستثناء» وهو استثناء مفرّغ؛ المستثي منه 
محذوفء. فيحتمل أن يكون المستثنئ منه عاما؛ أي : ل إن أي 
مكان. أو خاصا؛ أي: لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. 

ويرجح الثاني: الإجماع على جواز السفر بل استحبابه رحلة في 
00 121000101010101 


5207 6019 0 

طلب العلمء أو زيارة مريضء أو أخ في الله» أو قريب لصلة الرحم, أو 
للتجارة» بل إباحته للنزهة المباحة». 

ثم قال: «والسفر لغير هذه المساجد يأخذ حكم الغرض الذي يسافر 
لأجله... وقال أبو محمد الجويني: يحرم السفر إلى المواضع الفاضلة 
وأشار القاضى عياض إلى اختياره» واعتمده الصنعاني وأيده» ومال 
إليه الشوكاني... وهذا الاستدلال مبني علق أن المستثنئ منه عام؛ أي: 
لا تشدوا الرحال إِك أي مكانء. وأن مراد الحديث نفى المشروعية» 
فيكون غير المذكور حراما. 

وقد عرفت المراد من الحديث ببحث اللغة والفقه» وفي ضوء ما هو 
مجمّع عليه» والله الموفق سبحانه وتعالى». 

2 فوائد زيارة الأولياء والصالحين: 
في كتابه: «المدخل إل تنمية الأعمال بتحسين النيات» والتنبيه عل بعض 
البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها» (؟5/ :)١79‏ 


ور 5 


(وَيَنبَعَى لَهُ- أي لطالب العلم- أَنْ لال نَفْسَهُ 


اجن الِّينَ برُؤْيتهِم يبي الله الْقلُوب انه كَمَا يبي الوص 
ع ااا1480600ذ11آذ 200011145050 


فْسَهُ مِنْ زِيّارَةٍ الأوْلِياء 


بوَابِلٍ ال فَتَْتَرِحُ بِِمْ الصّدُورُ الصَلبَك وَعَهُون برُؤْيَتِهمْ الأموز 
الع ؟ إِذ هُمْ وُقَوفٌ عَلَ بَابٍ الْكَرِيم المنّانِ و قلا يُرَدٌ فَاصِدَهُمْ وَلَا 


كِيبُ حَالِسْهُمْ وَلَا مَعَارِفُهُمْ وََاحُبّهُم؛ إِذْ هُمْبَابُ الله الممتُوحُ لعِبَاده. 

وَمَنْ كَانَ كَذَلِكٌ قتتَعينْ المبَادرة إِلَ رُؤْيَتِهِمْ» وَاغْتنَام بَرَكَيِهِم؛ وَلِأنه 

6و5 4 ا 0 و 2 ا 0 
ِرُؤْيَةبَعْضٍ هَؤْلَاءِ يِحصْل لَهُ مِنْ الْمَهُم وَالحفظِء وَغَيْرِهمَا مَا قَذَ يَحْجِرْ 


وَلِأَجْلٍِ هَذَا المعتى 7 ا سر روسيم 


في عِلْمِه وَف حَالِه فَلَا يحل تَفْسَهُ مِنْ هَذَا الخَيْر الْعَظِيم» لَكِنْ بِسَرْطِ 
أَنْ يَكُونَ محَافِظًا عَلَ اتَبَاع السّنَة في ذَلِكَ كلّو). 

وقال:2/19ه ): ل يم من 
الاغتتاء» وَذَلِكَ كيز مشهوق» وما زال الناسش .ين الْعلماء: 0 
كران كاير مذرقا وَمَعْربًا يتَرَكُونَ بزيَارَة مُبُورِهم وَيَدُونَ بَرَكَة 
لما د موقت لذو النضائن والاخيار :أن ماد ور 
ماين 2 ب أجل الريك م مَعَ الاْتَار» إن بَرَكَة الصَّالِِينَ جَارِيَة 
بَعْدَ كَاتِيِمْ كما كَانَتَ في حَيام به وَالدُعَاءْعِنْدَ قور الصَّاحِينَ وَالتَشَمُم 
ِيِمْ مَعْمُولُ به عِنْدَ عَلَمَائِنَا المحَمَقِينَ منْ َم الدّين). 


الع ااي امم 20100010101000 


ممم 0 ا ك2 


المبحث الرابع 
معنى اتخاذ القبور مساجد 

الذي قرره جمهور علماء الأمة أن محل النهى في أحاديث النهى عن 
اتخاذ القبور مساجد: هو اتخاذ القبر نفسه وجعله مكانا للسجود؛ تعظيمًا 
وعبادةً لصاحب القبر» أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة» كمايفعل 
أهل الكتاب؛ حيث يتوجّهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم. 

وقرروا أيضًا: أن بناء الوذ عا القر غير ااذه مسجداء وخير 

أما اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح. فخارج عن هذا النزاع» 
وغيدُ داخل في هذا النهى أصلًا. 

وإليك نصوصٌ شراح الصحيحين وكتب السنة, الدالة عق ذلك: 

-١‏ قال الإمام البخاري: «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور»» وأورد تحته حديث عائشة: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَئ الَخَذُوا 


الع ااي 2000101010100 


سس 0 ا 20100 


فبُورَ أَنيَانْهِمْ مَسْجِدًا . قَالَتَ ال ل ١‏ 


8 3 


عير اني اخشى 


7” 


أن يكن منج 
فانظر بداية كيف أن البخاري نفسه الذي أخرج الحديث في 
صحيحه فهم أن اتخاذ المسجد على القبر (مكروه). 


"- وقال شيخ الإسلام الإمام النووي (ت3175). في «المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» (5/ :)١17‏ «قال العلماء: إنما نهى النبي 55 
عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا؛ خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان 
به فربما أَدَئ ذلك إِ الكفرء كما جرئ لكثير من الأمم الخالية. 

ولما احتاجت الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد رسول الله يك حين كثر المسلمون» وامتدت الزيادة 
إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة رضي الله 
عنهاء مدفن رسول الله به وصاحبيه أبي بكر وعمر وََليَعَتا: بنوا عل 
القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله؛ لئلا يظهر في المسجد. فيصلي إليه 
العوام ويؤدي إلى المحذور, ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين 
وحرفوهما حتئ التقياء حتئ لا يتمكن أحدٌّ من استقبال القبر» ولهذا 


قال في الحديث (ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا) 


الع ااي امم 20001010101000 


ا 2 
والله تعالى أعلم بالصواب». 

وهذا نص واضح في أن معنى اتخاذ القبر مسجدًا هو السجوذ له. 

-٠"‏ وقال الإمام التُورِبِشُتي (ت51) في «الميسر في شرح مصابيح 
البينة 5/50 ١؟):‏ «معنئ إنكار النبي كك عن اليهود والنصارى 
صنيعهم هذا مخرج على وجهين: أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقبور 
الأنبياء؛ تعظيما لهم. والثاني: أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن 
الآنبياء» والسجود عك مقابرهمء والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة؛ 
نظرا منهم بأن ذلك الصنيع أعظم موقعا عند الله؛ لاشتماله عل 
الأمرين: عبادة الله سبحانه والمبالغة في تعظيم الأنبياء.وذهابا إلى أن 
تلك البقاع أحق البقاع بإقامة الصلاة» والتوسل بالعبادة فيها ِلك الله؛ 
لاختصاصها بقبور الأنبياء. 

وكلا الطريقين غير مرضية: أما الآولى: فلأنها من الشرك الجلي. 
وأما الثانية: فلأنها متضمنة معنئ الإشراك في عبادة الله؛ حيث أتئ بها 
على صيغة الاشتراك والتبعية للمخلوق. والدليل على تقرير الوجهين: 
قوله كَكِةِ: (اللهم! لا تجعل قبري وثنا يعبد؛ اشتد غضب الله عن قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» والوجه الأول أشبه به). 


الع يي ااام 200101010101000 


م 293333 
5 - وقال الإمام الكرماني (ت28) في «الكواكب الدراري في 


شرح صحيح البخاري» (87/5): «فإن قلت: ما وجه تعليله بهذا 
الحديث. قلت: حيث خصص اللعنة باتخاذ قبور الأنبياء مساجد علم 
جوازٌ اتخاذ قبور غير الأنبياء ومن في حكمهم كالصاحين من أممهم). 

- وقال الإمام الأب ت8707) في كتابه «إكمال إكمال المعلم في 
شرح صحيح مسلم) (5/ 7375): «قال بعض الشافعية: كانت اليهود 
والنصارئ يسجدون لقبور الأنبياء ويجعلونها قبلة يتوجهون إليها في 
السجود فاتخذوها أوثانا فمنع المسلمون منه بالنهي عنه. فأما من اتخذ 
مسجدا قرب رجل صالح أو صف في مقبرته قصدا للتبرك بآثاره وإجابة 
دعائه هناك فلا حرج في ذلك. واحتج لذلك بأن قبر إسماعيل عليه 
السلام في المسجد الحرام عند الخطيم, ثم إن ذلك الموضع أفضل مكان 
للصلاة فيه»). 

1- وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر (ت”860) في (فتح 
الباري» :)5705/١(‏ «وقال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارئ 
يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في 


الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا: لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك 


ري 0 
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فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا 
التعظيم له ولا التوجه نحوه. فلا يدخل في ذلك الوعيد). 

-١‏ ونقل أيضًا الإمام البدر العيني (ت800) في كتابه «عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري» (5/ 175): كلام البيضاوي السايق» 


واعتمده. 


8- وقال الإمام الكوراني (ت8417)» في «الكوثر الجاري إلى رياض 
أحاديث البخاري»: (”/ 797): «(قال في مرضه الذي لم يقم منه: 
لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك أبرز 

و 
قبره): فإن قلتّ: قد أبرز أعظم ما يكون؟ قلت: ليس إبرازه عل وجه 
يمكن أن يكون مسجدًا؛ بل بني عاك وجه لا يصلي إليه أحد». 
وقال(5/ 73705): «وقد أشرنا في أبواب الجنائز أن مشهد رسول الله 
كل وإن كان في المسجدء إلا أنه أفرد بالبناء؛ بحيث انفصل ولم يدخله 
اليد ساوقا 
4- ونقل الإمامٌ السنوسبي (ت8645). في كتابه (مُكمّل إكمال الإكمال» 
ل 
(5/ 370): كلام الإمام الأبي السابق» واعتمده شارحًا به الحديث. 

-١‏ وقال الإمام القسطلانق رت”047”77) 8 كتابه (إرشاد الساري 
ممم ا 12100000 


ممم 0 ل 20110 


لشرح صحيح البخاري» /١(‏ 470): «لأن اتخاذها مساجدَ أخصٌ من 
بحرد الصلاة فيهاء والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم». 

ونقل أيضًا (5/ 37 4): كلام البيضاوي السابق» وأقِره. 

-١‏ وقال الإمام الْمُلَا علي القاري (ت5١١٠)‏ في كتابه «مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح») 1 زأما من اتخل مسجدا في 
جوار صالح. أو صل في مقبرة وقصد الاستظهار بروحه. أو وصول 
أثر ما من أثر عبادته إليه» لا للتعظيم له والتوجه نحوه. فلا حرج عليه 
ألا ترئ أن مرقد إسماعيل - عليه السلام - في المسجد الحرام عند 
الحطيم» ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرئ المصلي لصلاته). 

وقال :)5١9/7”7(‏ «(والمتخذين عليها المساجد)... وقيد (عليها) 
يفيد أن اتخاذ المساجد بجنبها لا بأس به). 

5- ونقل الإمام المحدث عبد الرؤوف المناوي (ت١71١٠)‏ في 
كتابه «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (0/ ١‏ كلام البيضاوي 
السابق» واعتمده شرحًا للحديث. 

- ونقله أيضا الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ,)١١77‏ 


في «شرحه عل الموطأ» واعتمده» وقال (7”51//5): «(اتخذوا قبور 
0609 


سس ا ا #11 
أنبيائهم مساجد)؛ أي: اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل» وأن 
اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه). 

5- وقال العلامة المحدث, محمد عابد السَّنْدي (ت/ا6؟7١):‏ 
في #حاشيته عإى النسائي» (7/ :)5١‏ «ومراده بذلك أن يحذر أمته أن 
يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارئ بقبور أنبيائهم من اتخاذهم 
تلك القبور مساجد؛ إما بالسجود إليها تعظيما لاء أو بجعلها قبلةً 
يتوجهون في الصلاة نحوها. قيل: ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح 
تبركا غير تمنوع». 

0- وقال العلامة الشّبيهي الزّرهوني (ت17186) في كتابه «الفجر 
الساطع على الصحيح الجامع» :)١777/7(‏ «وجه الاستدلال به أنه 
حيث خصص اللعنة باتخاذ قبور الأنبياء مساجد: علم جوازٌ اتخاذ قبور 
غير الأنبياء ومّن في حكمهم كالصاحين من أتمهم مساجد). 

5- ونقل العلامة شَبَّير العثماني (ت179١)‏ في كتابه «فتح الملهم 
شرح صحيح مسلم» (3517/5): كلام البيضاوي السابق» واعتمده 
شرحا للحديث. 

١١‏ - وألف الحافظ أحمد بن الصديق الغماري (ت1787): «إحياء 
ا اا 


ااه سس 
المقبور من أدلة جواز بناء المساجد والقباب عل القبور)؛ وهو واضح 
من اسمه. 

- وألف العلامة المحدث المتفنن السيد عبد الله بن الصديق 
الغماري (ت517١):‏ «إعلام الراكع الساجد بمعنئ اتخاذ القبور 
مساجد)؛ قرر فيه بالدلائل والنقول» من المعقول والمنقول: أن اتخاذ 
القبور مساجد معناه: السجود لها عن وجه تعظيمها وعبادتماء كما 
يسجد المشركون للأصنام والآوثان وهو شرك صريح. وهذا المعنى 
منطوق اللفظ وحقيقته» وثبتت أحاديث مبينة له ومؤيدة» وأن الصلاة 
في مسجد ملحق به قبر أو ضريح: خارج عن محل النزاع مطلقا؛ لأن بناء 
المسجد عاك القبر» غير اتخاذه مسجداً» وغير دفن الميت في مسجد مبني. 

4- ويضاف إك كل هذا: إجماع المسلمين سلقًا وخلفا (ولا عبرة 
بمن شذ) على صحة الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله يِه رغم وجود 
قبره الشريف وكذلك وجود قبري أبي بكر وعمر وَدَزْيَدَعَتَع. ولا دليل 
عك التخصيصء كما يجنح إليه من ليس من أهل النظر والتمحيص. 

فبعد أن قرر الصحابة دفن النبي ييه في حجرة السيدة عائشة» كانت 
هذه الحجرة متصلةً بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون» فكان المسلمون 


يصلون في المسجد الذي ألحق به حجرة تشتمل عل قبر النبي كَل ولا 
0# ا ل ل 0 
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دفن فيها أبوبكرء أصبح المسجد ملحقا به حجرة تشتمل على قبرين. ولما 
دفن عمر بن الخطاب» أصبحت الحجرة الملحقة بالمسجد بها ثلاثة قبور. 

وظل المسلمون يصلون عك هذه الحالة ولم ينكر أحد منهم» فكان 
ذلك إجماعا عمليا منهم على جواز الصلاة في مسجد يتصل به حجرة 
فيها قبور للنبي 255 وصاحبيه. 

ولأيوجد ذل عل فيصن الكببالتن تقوفت الشاضى به 
ييه فهل الخصوصية انسحبت أيضا إلى أبي بكر وعمر؟! 

-٠١‏ ومن هنا يعلم أن ما قرره المحدثون في فهمهم لهذا الحديث: 
الانتساب إلى أهل الحديث. 

فحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر: إذا كان القبر في مكان 
منعزل عن المسجد أي لا يصلِ فيه» فالصلاة في المسجد الذي يجاوره 
صحيحة ولا حرمة ولا كراهة فيها. 

أما إذا كان القبر في داخل المسجد. فإن الصلاة باطلة ومحرمة عل 
مذهب أحمد بن حنبل» جائزة وصحيحة عند الأثمة الثلاثة» غاية الأمر 
أخهم قالوا: يكره أن يكون القبر أمام المصليء لما فيه من التشبه بالصلاة إليه. 
0 000000 
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المبحث الخامس 
حكم الحلف بغير الله تعالى 


كان المشركون وأهل الجاهلية قبل الإسلام يعظّمون معبوداتهم 
الباطلة» وكانوا يفتخرون بآبائهم وأنسابهم جاعلين موالاتهم 
ومعاداتهم على ذلك وكان من مظاهر هذا التعظيم والأفتكار عع 
ما سبق موضوعا للحلفء فجاءت الأحاديث الشريفة» لتنهن عن 


الحلف بغير الله. 


وقد فهم بعضُ الناس - من السطحيين والمتنطّعين - من هذه 
النصوص أن كل ما كان عن صورة الحلف بغير الله فإنه يكون شركًا 
بالل ولخارة .هذا لوغيد أرما هرى عل ابض عيرم الناس 
من الترجي بالنبي َه ومالم يقصد به أصل اليمين. 

والحقيقة - كما ستأتيك الآن من خلال نصوص المحدثين - أن هذا 
المّهم مغايرٌ تماما لما استقر عليه أهل العلم والإيمان» الذين قرروا أن 
الحالف بغير الله» لا يكون كافرا أو مشركاء إلا إذا انضم إلى حلفه معنن 
اما 0 


ى(28١5-]60)رء‏ 
قلبيٌّ زائد» وهو تعظيم المحلوف كتعظيم الله» فيكون حينئذ كافرًا 
باعتقاده الفاسد» لا بمجرد الحلف22. 

* أولا: نصوص الحدثين الناطقة أ المراد يحديث «من 
حلف بغير الله أشرك»: هو الزجر والمبالغة: 

١‏ - قال مجدد القرن الثامن الإمام الحافظ المجتهد؛ ابن دقيق العيد 
(ت7١7).‏ في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (؟557/5): 
«الحديث دليل عل المنع من الحلف بغير الله تعالى» واليمين منعقدة عند 
الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية» وأما اليمين بغير ذلك: فهو 
ممنوع» واختلفوا في هذا المنع هل هو علك التحريم» أو علك الكراهة؟ 
والخلاف موجود عند المالكية. 

فالأقسام ثلاثة: الأول: ما يباح به اليمين وهو ما ذكرنا من أسماء 
الذات والصفات. 

والثاني: ما تحرم اليمين به بالاتفاق» كالأنصاب والأزلام» واللات 
والعزئ, فإن قصّد تعظيمّها فهو كفرء كذا قال بعض المالكية معلقا 
للقول فيه حيث يقول: فإن قصد تعظيمها فكفر» وإلا فحرام. 

)١(‏ انظر: الرد عن خوارج العصرء (مسائل من علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية)» 


لفضيلة الدكتور أحمد تمدوح سعد (5/ .)١5١‏ 
ا *لاشكك 707 0 


520 8312 0 


يقتذ 5 2 كفرًا»). 

؟- وقال الحافظ ابن الحافظ أبو زّرعة العراقى (ت8755)» في 
«طرح التثريب في شرح التقريب» (1/ :)١57‏ «وقد اختلف العلماء 
في أن الحلف بمخلوق حرام أو مكروه؟ والخلاف عند المالكية والحنابلة 
لكن المشهور عند المالكية الكراهة» وعند الحنابلة التحريم» وبه قال 
أهل الظاهر... وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بأنه ليس بحرام بل 
مكروه؛ ولذا قال النووي في شرح مسلم: هو عند أصحابنا مكروه. 
اللات والعزئ وملة غير ملة الإسلام» فأما الحلف بنحو هذا فهو 
حرام وكأن ذلك لأنها قد عظمت بالعبادة. وقد قال أصحابنا: إنه لو 
اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله 
تعالى كفر» وعاى هذا يحمل ما روي أن النبي َه قال: (من حلف بغير 

فمُعظّم اللات والعزئ كافر؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة. 
ااا ل 0000000 


6192 207 
بخلاف معظم الأنبياء والملائكة والكعبة والآباء والعلماء والصالحين» 


لمعن غير العبادة: لا تحريم فيه» لكن الحلف به مكروه أو محرم عن 
الخلاف في ذلك, لورود النهى عنه). 

'- وقال شيخ الإسلام ابن حجر (ت8575). في «فتح الباري» 
:)27"١7/1١(‏ «والتعبير بقوله (فقد كفر أو أشرك) للمبالغة في الزجر 
والتغليظ في ذلك». 

وهذا هو فهم أهل العلم على الحقيقة. 

5- وقال الإمام الكوراني (ت”845) في «الكوثر الجاري» 
058/1٠١١‏ 5): «فإن قلت: ففى رواية الترمذي: (من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك)؟ قلت: أجاب شيخنا [يقصد الحافظ ابن حجر] 
بأنه من باب الزجر والتغليظ» والأولى عندي التفصيلء وهو أن يقال: 
إن اعتقد المساواة فقد كفر وإن لم يعتقد ذلك وجرئى على لسانه فلا». 

60- وقال الإمام القسطلاني (وت”2)03575 ْ (إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري» (5/ ٠94‏ 5): «فإن اعتقد في المحلوف بغير الله ما 
يعتقده في الله كفر). أي: ومالم يعتقد فلا كفر. 

وقال 76/99 3): «وفي حديث ابن عمر عند الترمذي وقال: 


000000000000000 


ى(38آ7هرء 
حسن. وصححه الحاكم: أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال: لا 
تحلف بغير الله فإنِ سمعت رسول الله كَكةْ يقول: (من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك). والتعبير بذلك للمبالغة في الزجر والتغليظ. 


وهل النهي للتحريم أو التنزيه؟ المشهور عند المالكية: الكراهة, 
وعند الحنابلة: التحريم» وجمهور الشافعية: أنه للتنزيه. وقال إمام 
الحرمين: المذهب القطع بالكراهة. وقال غيره: بالتفصيل؛ فإن اعتقد 
فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكفر بذلك الاعتقاد. 
أما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به علن ما يليق به من 
التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه». 

1- وقال الإمام محمد بن عَلّان الصدّيقي الشافعي (ت01١٠)»‏ في 
«الفتوحات الربانية عبن الأذكار النواوية» :)١١1/1(‏ «نعم إن اعتقد 
في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر» وعليه يحمل خبر 
الحاكم: (من حلف بغير الله فقد كفر)». 

- وقال العلامة عبد الرحمن المباركْفُوري (ت1707)» في «تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (5/ :)١١7‏ «وقال الحافظ في الفتح: 
والتعبير بقوله (فقد كفر أو أشرك)؛ للمبالغة في الزجر والتغليظ في 
ذلك وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك». 
لل سس 


ى(8 )ره 
© ثانيا: أقوال المذاهب الأربعة في الحلف بغير الله: 


جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: ١لا‏ خلاف بين الفقهاء أيضا 
في أن الحلف بغير الله منهي عنه. لكن في مرتبة هذا النهي اختلاف. 
والحنابلة قالوا: إنه حرام إلا الحلف بالأمانة» فإن بعضهم قال بالكراهة 
- وهناك رواية في المذهب بجواز الحلف بالنبي كه - والحنفية قالوا: 
مكروه ريما والمعتمن عند المالكية والشافعية: انهاتتزها. 

وصرح الشافعية أنه إن كان بسبق اللسان من غير قصد فلا كراهة, 
وعليه يبحمل حديث الصحيحين في قصة الأعرابي - الذي قال لا أزيد 
عل هذا ولا أنقص - أن رسول الله كيه قال: أفلح وأبيه إن صدق)0". 


وقد تبين ما سبق أن أئمة الحديث وفقهاء المذاهب ل يتفوّه منهم 
أحد بالحكم بالشرك أو الكفر إلا في حق من قصد مساواة المحلوف 
بالله» وهذا ما لا يعتقده واحد من المسلمين كما هو معلوم. 

والقول بالحرمة لا يعني بأي حال الاعتداء على عقائد الناس 
واستباحتهم ببذه الصورة المفزعة التي انتشرت عكك يد شيوخ وأبناء 
الدعوة الومّابية وأتباعهاء ومن تأَثّر بهم. 


)١(‏ انظر تفصيل الأقوال في: الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 576؟). 
ا ااا ا0ا 00 1 1 1 111110011010111 


ى(91-578)رء 
© ثالثا: الترجي بالنى يله ليس من باب الحلف بغير الله: 


أما ما اعتاده (المصريون) من جريان عبارة (والنبي) ع ألسنتهم» 
فخارج عن محل النزاع؛ لأنه ليس من الحلف ال منهي عنه. وإنما هو من 
باب (الترجي) أو تأكيد الكلام بالنبي به وهو أمر جائز ولا حرج 
فيه» وقد جرى مثله على لسان النبي كه والصحابة الكرام من قوهم: 
«وأبيك» «وأبيه»» ما كانوا لا يقصدون به الحلف. 

إليك بعض نصوص المحدثين الدالة عى ذلك: 

-١‏ قال الإمام النووي (ت1156). في «شرح صحيح مسلم) 
6/1 ا«قوله كله (أفلح وأبيه إن صدق»» هذا مما جرت عادتهم 
أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله كَل من كان حالفا فليحلف بالله 
وقوله كَكُِ: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائتكم. وجوابه: أن قولهكَلُِ: «أفلح 
وأبيه» ليس هو حلفاء إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في 
كلامهاء غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد فيمن قصد 
حقيقة الحلف؛ لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه 
وتعاى» فهذا هو الجواب المرضي». 


؟- وقال الإمام البدر العيني («ت8655). في «عمدة القاري» 
0# ل 0 


ى 80 6-57)رء 

(397/15): «وفي رواية مسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) وفي رواية: لا تحلفوا 
بالطواغيت ولا بآبائكم. قال النووي: فإن قيل: هذا الحديث مخالف 
لقوله. كَكْهِ: (أفلح وأبيه إن صدق) فجوابه: إن هذه كلمة تجري عكى 
اللسانء لا يقصد بها اليمين. 

وقال غيره: بل هي من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير 
والتأكيد» ولا يراد بها القسم كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص 
دون القصد إِك النداء». 

'"- وقال الإمام الكوراني (ت89457). في «الكوثر الجاري» 
:)١3١7/9(‏ «وفي مسلم: (أفلح وأبيه»» واستشكل؛ فإنَّه تيى عن 
الحلف بالآباء - كما سيأتي في البخاريٌ في حلف عمر بأبيه - وليس 
بمشكل؛ لأنّهِ لم يرد به معنى الحلف. وهو تعظيم المحلوف به. لبَعْدٍ 
مقامه عن الحلف برجل مجهول» بل هذا وأمثالّةٌ كلمات تجري في 
المحاورة من غير قصد إلى معناه» . 

4 - وقال الإمام السيوطي (ت١١4).‏ في «الديباج» (1١/؟١):‏ 
((أفلح وأبيه): قيل كيف حلف كذ بأبيه مع النهي عنه بقوله (إن الله 


الع ااي 20001010101010 


ينهاكم أن تحلفوا بآباككم)؟ وأجيب بأوجه؛ منها: أن يكون هذا صدر 


قبل النهي. ومنها: أنه ليس حلفاء وإنما هي كلمة جرت عادة العرب 
أن تُدخلّها في كلامها غيّر قاصدة بها حقيقةَ الحلف. كقوهم: تَرِبَتْ 
يداه» وقاتله اللّه). 

ه- وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت477)) في ١منحة‏ 
الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ 715): «(إن الله نباكم أن تحلفوا 
بآباككم): لا ينافي ذلك» نحو (أفلح» وأبيه إن صدق)؛ لأن ذاك لم يقصد 
به القسم» بل هو مما يزاد في الكلام للتقرير ونحوه). 

7- وقال الإمام محمد بن عَلُان الصدّيقي الشافعي (ت51١٠)»‏ في 
«الفتوحات الربانية عل الأذكار النواوية» (/!/ :)١١‏ «فإن سبق لسانه 
بلا قصدء فلا كراهة» بل هو لغو يمين» وعليه حمل خبر الصحيحين في 
قصة الأعرابي الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص: (أفلح وأبيه)». 


/ا- وقال شيخ شيوخنا العلامة الدكتور موسئ شاهين لاشين 


(ت470١)»‏ في ١فتح‏ المنعم شرح صحيح مسلم» :)78/1١(‏ (وأحرئ 
الإجابات بالقبول أن قوله كَكِِ: (أفلح وأبيه إن صدق) ليس حلفاء 


إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامهم غير قاصدة 


000000000000000 


ى 6587ل 
مها حقيقة الحلف. والنهى إنما ورد فيمن قصد حقيقة االحلف. لما فيه 


تربت يمينك). 

** وبناء عل ما سبق نقول: 

الشاهد من هذه النصوص كلها: إثباتٌ أن هناك ألفاظًا تجري عن 
الألسنة صورتبها هى الحلف» لكنها ليست من باب الحلف في شىء؛ 
فقول القائل (والنبي): إذا كان قصد به الترجي أو تأكيد الكلام 
وتقريره: فلا يعدو أن يكون من هذا الباب. 

فإن من حلف بالنبى يله غاية أمره أن نقول عنه: إنه ارتكب حراماء 
أو مكروهاء هذا إذا لم نأخذ برواية المذهب الحنبلي القائلة بالجواز. أما 
من قصد الترجي به ييه وتوكيد الكلام - وهذا هو الغالب عل الألسنة 
- فهذا أمر جائز (بالاتفاق)» وليس بحرام أو مكروه. وبالله التوفيق. 

د صتارلتت 60 


ممم 0 ل 2010 


أحاديث الصفات 


مطبقون جميعًا عى أن التعامل مع هذه الأحاديث إما بتفويض المعنى 
ونفي الكّيّف (يعني التسليم والسكوت». أو التأويل. وتفويض المعنى 
ليس نفيا للمعنى» وبه يتضح لك - بلا خفاءٍ ولا شك ولا مريةٍ - أن 
ما تدعو إليه (النابتة) من حمل الناس على مسلك (الإثبات)» بعيدٌ كل 


ع 


ييا 


البعد عن نبج السلف ونبج أهل الحديثء الذي يتمسّحون فيه. 

© اولا: نصوص الحدثين من السلف والخلف في طريقة فهم 
احاوية الصفات: 

-١‏ قال الإمام أبو عيسئ الترمذي (ت094؟)2 في اسئنه) 


(/3777): «وقد روي عن النبى يَلْةٌ روايات كثيرة مثل هذا: ما يذكر 
فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. 


اسع اي امم 200010101010100 


سس ا ا 2931 

والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة؛ مثل: سفيان الثوري. 
ومالك بن أنسء وابن المبارك» وابن عيينة» ووكيع وغيرهم: أنهم رووا 
هذه الآشياء» ثم قالوا: تروئ هذه الأحاديث ونؤمن بهاء ولا يقال: 
كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديثء أن يرووا هذه الأشياء كما 
جاءتء ويؤمن بهاء ولا تفسرء ولا تنوهم, ولا يقال: كيف. وهذا أمر 
أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه». 

-١‏ وقال الإمام الدارقطني (ت86”) في كتابه «الصفات» 
(ص ٠‏ 5): حدثنا محمد بن مخلد. ثنا العباس بن محمد الدوري» قال: 
سمعت يحيئ بن معين» يقول: شهدت زكريا بن عَديٍ يسأل وكيعا 
فقال: يا أبا سفيان إن هذه الأحاديث» يعني: مثل الكرسي وموضع 
القدمين ونحو هذاء فقال وكيع: «أدركنا إسماعيل بن أبي خالدء 
وسفيان» ومسعودا يحدثون ببذه الأحاديث ولا يفسّرون شيئا)». 

وبسنده (ص )5١‏ عن الإمام سفيان بن عبينة أنه قال: «كل ما 
وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل». 

وبسنده (ص ١‏ 5) عن الإمام وكيع بن الجراح أنه قال: «نسلّم هذه 
الأحاديث كما جاءت» ولا نقول كيف هذا ولم جاء هذا». 


الع ااي امم 20001010101000 


ل ١ن‏ اك 1 
وسئده (صة 5) عن الإمام الوليك بن مسلمء أنه قال: سال 


الأوزاعي» ومالك بن أنسء وسفيان الثوري» والليث بن سعد عن 
هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك فقالوا: «أمضها بلا كيف). 

"- وقال الإمام أبو سليمان الخطابي (ت88") في كتابه «أعلام 
الحديث» - وهو أول شرح لصحيح البخاري - :)577//١(‏ «هذا 
الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف فيها 
الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها». 

وقال (751//5؟): «وليس معنين اليد عتدنا الخارحة» إنما هو 
صفة جاء بها التوقيف» فنحن تُطلقها عن ماجاءت ولا تكيّفها وننتهي 
إلى حيث انتهئ بنا الكتابٌ والأخبارٌ المأثورة الصحيحة» وهو مذهب 
أهل السنة والجماعة». 


5- وقال الإمام أبو الحسن ابن بطال (ت54 4) في شرح صحيح 
البخاري») (7/ 1717): «ولا فرق بين الإتيان والمجيء والنزول. إذا 
أضيف جميمٌ ذلك إلى الأجسام التي يجورٌ عليها الحركة والنقلة التي هي 
تفريغ مكان وشغل غيره؛ فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال 
والخركة» كان تآويل ذلك عل حسب ما يلبق بتعقة وصاعة عر بدا 4: 
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اخ اال 
- وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر المالكي (ت”57 5)) في 


كتابه «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» (8/ 595): «وأما 
قوله (يأخذها بيمينه) فهذا مجحاز وحسن عبارة عن قبول الله تعالى 
للصدقة» ومعنى أخذ الله هها: قبوله تبارك وتعالى» لا يشبهه شيء. 
وليس كمثله شيء وهو السميع العليم». 

وقال أيضا في «الاستذكار» (7/ :)07١‏ «وقد قالت فرقة منتسبة 
إل السنة: إنه ينزل بذاته! وهذا قول مهجور؛ لأنه تعالى ذكره ليبس 
بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات». 

وقال في «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) /١/(‏ 50 7): 
«وأما قوله (يضحك الله) فمعناه: يرحم الله عبده عند ذاك» ويتلقاه 
بالرّوْح والراحة والرحمة والرأفة» وهذا مجاز مفهوم. وقد قال الله 
عز وجل في السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان: #رّضى الله 
عَنْجُمَ وَرَضُوأْعَنَهُ # [التوبة:١٠5:‏ وقال في المجرمين: ## فَلَمَآ مَاسَفُونَا 
أَنتَفَمَمًا مِنَهُمّ #* [الزخرف:50]. وأهل العلم يكرهون الخنوض في مثل 
هذا وشبهه من التشبيه كله في الرضا والغضبء وما كان مثله من 
صفات المخلوقين.ء وبالله العصمة والتوفيق». 


ري 0 


سس ا 230 

5- وقال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي (ت277) في «المُعلم 
بفوائد مسلم». في شرح حديث الجارية (فأين الله؟ قالت: في السماء...) 
/١(‏ ؟7١5):‏ «قيل: إنما أراد عليه السلام أن يتطلب دليلا عن أنها 
موحّدة فخاطبها بما تفهم به قصده؛ إذ من علامات الموحٌدين التوجة 
إلى السماء عند الدعاء وطلب الحوائج؛ لأن العرب التي تعبد الأصنام 
تطلب حوائجها من الأصنام» والعجم من النيران» فأراد كَكْهُ الكشف 
عن معتقدها: هل هي من جملة من آمن؟ فأشارت إلى السماء؛ وهي 
الجهة المقصودة عند الموحٌدين كما ذكرنا. 

وق نذا وكة الوا لجراي )بعا بسايية ال.ضيما قدو من 
جلال الباري سبحانه وعظمته؛ وإشارتها إلى السماء إخبار عن جلالته 
تعالى في نفسهاء والسماء قبلة الداعين» كما أن الكعبة قبلة المصلين» 
فكمال يدل استقبال الكعبة على أن الله جلت قدرته فيهاء لم يدل التوجة 
إلى السماء والإشارة عل أن الله معانو فيها»). 


/ا- وقال الإمام الحافظ الجليل» القاضى أبو بكر ابن العربي 
المالكي (ت57 0) في كتابه «عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» 
(358/5): «واختلف الناس في هذا الحديث وأمثاله عل ثلاثة أقوال: 
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ى(58 :0010م 
فمنهم: من رده لأنه خبر واحد ورد بما لا يجوز ظاهره عل الله» وهم 
المبتدعة. ومنهم: من قبله وأمرّه كما جاء ولم يتأوله» ولا تكلم فيه» مع 
اعتقاده أنه ليس كمثله شيء. ومنهم: من تأوله وفسره. وبه أقول لأنه 
معنى قريب عربي فصيح). 

4- وقال الإمام الحافظ الكبير» القاضي عياض (ت؛ 5 5) في كتابه 
«مشارق الأنوار عش صحاح الآثار» :)77١/5(‏ «وقيل (استوئ) 
من المشكل الذي لا يعلم تأويله إلا الله» وعلينا الإيمان به والتصديق 
والتسليم» وتفويض علمه إلى الله تعالى» وهو صحيح مذهب الأشعري» 
وعامة الفقهاء والمحدثين والصواب إن شاء الله). 

وقال في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 65 («لا خلاف بين 
المسلمين قاطبة - محدثهم وفقيههم ومتكلمهم ومقلدهم ونظارهم - 
أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله: # من من ف لمآ 
[الملك:١1]‏ أنها ليست علء ظاهرهاء وأنها متأولة عند جميعهم». 

4- وقال الإمام الحافظ الفقيه المفتي» أبو عمرو ابن الصلاح 
(ت557) في «فتاويه» وهو يتحدث عن آداب المفتي /١(‏ ”87): ليس 
له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل» بل 
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يمنع مستفتيه وسائرٌ العامة من الخوض في ذلك أصلاء ويأمرهم بأن 
يقتصروا فيها علن الإيمان جملة من غير تفصيل» ويقولوا فيها وفيما 
وزة هن الآياضه :و الأخان المشاببات”: أن الثابق فها فى نفس الآمر: 
كل ما هو لائق فيها بجلال الله وكماله وتقديسه المطلقين» وذلك 
هو معتقدنا فيهاء وليس علينا تفصيله وتعيينه» وليس البحث عنه 
من شأنناء بل تكل علم تفصيله إِ الله تبارك وتعالى» ونصرف عن 
الخوض فيه قلوبّنا وألسنتّناء فهذا ونحوه عن أثمة الفتوئ هو الصواب 
في ذلك» وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر الفقهاء 
والصالحين» وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم ممن يُذْغِلُ قلبه 
بالخوض في ذلك». 

-١‏ وقال شيخ الإسلام الإمام محيي الدين النووي (ت575) في 
كتابه «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» :)73١ 5 /١5(‏ «هذا من 
أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا أحدهما: الإيمان مها من 
غير تعرض لتأويل» ولا لمعرفة المعنى» بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها 
غير مراد» قال الله تعا: اليس كسد ىش * [الشورئ:١١].‏ والثاني: 
يتأول بحسب ما يليق بها». 
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-١‏ وقال الإمام الكرماني (ت287) في كتابه «الكواكب الدراري 
في شرح صحيح البخاري» :)35١17/١(‏ «والحديث من المتشامبات 
اد ا ا اا 
عاك قوله تعالى إلا أله في #وَمَايفَكم م كم تَأُويّه: إلا أنه * [آل عمران:1]7. 

7- وقال الإمام الحافظ سراج الدين ابن الملقن (ت805) في 
كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح) (779/ :)18٠١‏ وهذاالحديث 
من أحاديث الصفاتء, وفيها مذهبان مشهوران: التأويل» والإمساك 
عنه مع الإيمان مها مع الاعتقاد أن الظاهر غير مراد». 

١‏ - وقال الإمام الحافظ زين الدين العراقي (ت5١6))‏ في (طرح 
التثريب في شرح التقريب» :)١١7/7(‏ «تكرر ذكر وجه الله تعالل 
في الكتاب والسنة» وللناس في ذلك - كغيره من الصفات - مذهبان 
مشهوران: أحدهما: إمرارها كما جاءت من غير كيفء فنؤمن بها 
ونكل علمها إلى عالمها مع الجزم بآن الله ليس كمثله شيء» وأن صفاته 
لاتشبه صفات المخلوقين. وثانيهما: تأويلها عاك ما يليق بذاته الكريمة 
فالمراد بالوجه: الموجود). 


5- وقال ولده الحافظ ابن الحافظ أبو زّرعة العراقى (ت875): 
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في تكملته ل«طرح التثريب في شرح التقريب» (8/ /ا/1١):‏ «وهذا كله 


بناء عن طريقة التأويل وهي طريقة جمهور المتكلمين» والذي عليه 
جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها بل يؤمن 
بأنها حق على ما أراد الله» وها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد». 

5- ونقل الإمام أبو عبد الله الأ (ت877) في كتابه «إكمال 
إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» (7/ 5١‏ 7): كلام الإمام المارّري 
والقاضي عياض السابق في شرح حديث الجارية» ثم قال: «ما نسب 
من القول بالجهة لم يقع إلا لأبي عمر [ابن عبد البر] في الاستذكار 
ولابن أبي زيد [القيرواني] في الرسالة وهو عنهما متأول». 

5- وقال الإمام شمس الدين البرّماوي (ت١87)‏ في كتابه 
«اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح) (87/100"): «والقصد من 
الباب: ذكرٌ الظواهر المشعرة بأن الله تعالى في جهة العلوٌ؛ لكن حقيقة 
ذلف خال» تمزه "قعاك. قرع انية والكان» قليد طريتنا التقويضى 
والقاويل؟ لأنه م التشابه» شاويله.ناق الزاد» هد انه وصفاتة 
لا الجهة والمكان». 


-١‏ وقال الإمام الكبير بدر الدين العيني (ت855) في كتابه 
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«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» «والحديث من المتشاءبات 
فحكمه التفويض أو التأويل بما يليق به). (77/ 1179) 

- وقال الإمام الكوراني (ت89) في كتابه «الكوثر الجاري 
إلى رياض أحاديث البخاري»: (5/ 5 :)35١‏ «(ينزل ربنا كل ليلة إن 
السّماء الدنيا) النزول: هو الانتقال من فوق إلى أسفل» وهو عليه تعالى 
محال؛ فالناس فيه ثلاث فرق: حمله على ظاهره فضلواء وسلّم طائفة 
أن له معنى لا يعلم» وهم السلف. وقالت طائفة: المراد دنو رحمته 
وهبوب نسيم غفرانه في وقت السحر للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع» اللهمّ احشرنا في زمرتهم» وامح عنا سيئاتنا». 

وقال: (8/ :)355١‏ «هذا الحديث من أحاديث الصفات» ومذهب 
السلف: الإمساك عن القول فيه» والتفويض إل علمه تعاللى» ومذهب 
الخلف: التأويل إلى معنئ يلاثم المقام». 

49- وقال الإمام الحافظ المجتهد, جلال الدين السيوطي (ت١١41)‏ 
في كتابه «التوشيح شرح الجامع الصحيح) (”7/ 4/5): (ينزل ربنا): 
هو من أحاديث الصفات المشكلة» ولآهل السنة فيها مذهبان: الإيمان 
بها على طريق الإجمال مع التنزيه عن الكيفية والتشبيه» وهو مذهب 
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السلف. والتأويل على وجه يليق» وهو مذهب الخلف». 

وقال في كتابه «الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» :)١18/5(‏ 
((إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين) الحديث. قال النووي: فيه 
المذهبان: التفويضء أو التأويل على المجاز التمثيلي». 

وقال في «الديباج» أيضا (7/ )75١5‏ في شرح حديث الجارية (فآين 
الله؟ قالت: في السماء...): «هو من أحاديث الصفات يفوض معناه 
ولا يخاض فيه مع التنزيه» أو يؤول بن المراد امتحانها هل هي موحدة 
تقر بآن الخالق المدبر هو الله وحده. وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل 
السماء؛ كما إذا صلل له يستقبل الكعبة» وليس ذلك لأنه منحصر في 
السماء؛ كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة» بل ذلك لأن السماء 
قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. أم هي من الذين يعبدون 
الأوثان التي بين أيديهم. 

قال القاضي [عياض]: لا خلاف بين المسلمين قاطبة أن الظواهر 
الواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها بل متأولة عند 
جميعهم» فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين يؤول قوله تعالى # ممم من في السَمآءِ ‏ 
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[الملك:١7]:‏ أي: عل السماء» ومن قال من دهماء النظّار وأصحاب 
التنزيه: بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه تعالى» تأولوها تأويلاتِ 
بحسّب مقتضاها». 

- وقال الإمام الحجة شهاب الدين القسطلاني (ت”177) في كتابه 
الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (17/ :)771١‏ واختلف أثمتنا 
في ذلك هل نؤوّل المشكل أم نفوّض معناه المراد إليه تعالى» مع اتفاقهم 
عن أن جهلنا بتفصيله لا يقدح في اعتقادنا المراد منه» والتفويض مذهب 
السلف وهو أسلم, والتأويل مذهب الخلف. وهو أعلم, أي أحوج إلى 
مزيد علم. فنؤوّل الأصبع هنا بالقدرة؛ إذ إرادة الجارحة مستحيلة». 

-١‏ وقال الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت455) في 
كتابه «منحة الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 57 ؟): «(وجه الله) 
أي: جهته. وهذا من المتشابه» ففيه مذهبان: التفويضٌ والتأويل». 

- وقال الإمام الْمُلَا علي القاري (ت5١١٠)‏ في كتابه «مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» :)77/١(‏ «(بيده)؛ أي: كائنة بنعمته» 
وحاصلة بقدرته» وثابتة بإرادته» ووجه استعارة اليد للقدرة أن أكثر ما 
يظهر سلطانها في أيديناء وهي من المتشاببات. 
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ومذهب السلف فيها تفويض علمه إل الله تعاى مع التنزيه عن 
ظاهره. وهو أسلم؛ حذرا من أن يعين له غير مراد له تعالى» ويؤيده 
وقف الجمهور علك الجلالة في قوله تعالى: #وَمَايَمَكمُ تَأَويلهُ: إلا لله 4 
وعدّوه وقفا لازماء وهو ما في وصله إيهامُ معنن فاسد. ومن كم قال 
أبو حنيفة - رحمه الله -: تأويل اليد بالقدرة يؤدي إِك تعطيل ما أثبته 
تعالى لنفسه؛ وإنما الذي ينبغي الإيمان بما ذكره الله تعالى من ذلك 
وانخوه عا ما أراده» ولا يشغل بتأويله فشول: له يذعا ما أراقة لا 
كيد المخلوقين. 

ومذهب الخلف فيها تأويله بما يليق بجلال الله تعالى وتنزيهه 
عن الجسم والجهة ولوازمها بناء على أن الوقف على ##وَالرسِحُونَ في 
لْعلَوِ 4 [آل عمران:7]. وكان ابن عباس يقول: أنا أعلم تأويله» وأنا من 
الراسخين في العلم. 

قيل: وهذا أعلم وأحكم؛ أي: يحتاج إلى مزيد علم وحكمة» حتى 
يطابق التأويل سياق ذلك النصء وليس المعنى أن مذهب الخلف أكثر 
علما. 

فالمذهبان متفقان على التنزيه» وإنما الخلاف في أن الأو ماذاء أهو 
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التفويض أم التأويل؟ ويمكن حمل الخلاف على اختلاف الزمان» فكان 
التفويض في زمان السلف أولى؛ لسلامة صدورهم وعدم ظهور البدع 
في زمانهمء والتأويل في زمان الخلف أوكى؛ لكثرة العوام وأخذهم بما 
يتبادر إلى الأفهام» وغلو المبتدعة بين الأنام» والله أعلم بالمرام». 

- وقال الإمام ابن عَلان الصديقي الشافعي (ت51١٠).‏ في 
«الفتوحات الربانية ع الأذكار النواوية» (/ //1): (وهذا كله بناء 
على مذهب الخلف القائلين بالتأويل وهو أحكم. ومذهب السلف في 
ذلك وأمثاله: تنزيبه تعاى عن ظاهره؛ وتفويضٌ المراد منه إل الله تعالى» 
وهو أسلم). 

1- ونقل محدث الحرمين الشريفين؛ الإمامُ المحدث عبد الله بن 
سالم البصري (ت7”5١١22»‏ في كتابه (ضياء الساري في مسالك أبواب 
البخاري» /٠١(‏ 7547): كلام الحافظ ابن حجر - الآني - في شرح 
حديث النزول» واعتمده شرحًا للحديث. 

6- ونقل الإمام الحافظ لشي خوك مرتفن. الزبيدي 
رت 3٠١5‏ ). في «إتحاف السادة المتقين» (// 51١‏ 7): كلام الحافظ أبي 
زرعة العراقي السابقٌ» واعتمده وأقرٌه. 


لسعاي امم 2100101010000 


ا 6 2 
- وقال العلامة الشَّبيهِى الزَّرْهون (ت1118) في كتابه «الفجر 


الساطع على الصحيح الجامع» :)3١31/١١(‏ «الإصبع المعهود محال في 
حقه تعالى» وسبيل إطلاقه عليه سبيل غيره من المتشابه؛ كالوجه والعين 
واليد وغير ذلك» ومذهب السلف في ذلك: التفويض والتنزيه» وهو 
أسلمء ومذهب الخلف: التنزيه والتأويل وهو أعلمء أي: يحتاج إل 
مزيد علم). 

1"- وقال شيخ شيوخنا العلامة المحدث الدكتور محمد محمد 
أبو شَهبة (ت”407١)»‏ في كتابه (دفاع عن السنة» (ص 1775): «وللعلماء 


في هذا وأمثاله رأيان: 


-١‏ رأي السلف؛ وهو الإيمان به كما وردء مع عدم التمثيل 
والتكييف. وتنزيه الله عن ظاهره المعروف لناء وتفويض علم معرفة 
حقيقته إلى الله - عَزَّ وَجَل. 

-١‏ رأي الخلف - وهم الُوَوّلة - وقد حملوا الكلام علك المجاز؛ 
وذلك بتمثيل حب الله أولياءه المؤمنين وكراهية إيذائهم وإساءتهم» 
هذه الصورة المعبرة المفهومة عند البشر». 


ى(8 05ل 
© ثانيا: نصوص الحافظ الذهبي في أن تفويض المعنى هو 
مذهب السلف ومذهب أهل الحديث: 
قال الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي (ت/75) في «سير أعلام 
النبلاء»: 


:)55٠ /0(-١‏ «(إن الله خلق آدم على صورته)... فهذا الصحيح 
مخرج في كتابي البخاري ومسلم. فنؤمن به» ونفوضء ونسلمء ولا 
نخوض فيما لا يعنيناء مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيء» وهو السميع 
البصير». 

؟ - وقال (// :)٠6١6‏ «فقولنا في ذلك وبابه: الإقرارء» والإمرار» 
وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم). 

'- وقال :)0:057/١١(‏ «قلت: قد فسر علماء السلف المهم من 
الألفاظ وغير المهم» وما أبقّوا تمكناء وآيات الصفات وأحاديثها 1 
يتعرضوا لتأويلها أصلاء وهي أهم الدين» فلو كان تأويلها سائغا أو 
حتماء لبادروا إليه» فعلم قطعا أن قراءتها وإمرارها عن ما جاءت هو 
الحقء لا نفسير لا غير ذلك. 


00000000000000 


اخ اس 


تعالى استأثر الله بعلم حقائقهاء وأنها لا تشبه صفات المخلوقين كما 
أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقينء فالكتاب والسنة نطقا مهاء 
والرسول يَكةٍ بلغ» وما تعرض لتأويل» مع كون الباري قال: #لسَبين 
ِلنَّاس ما مْرَلَ إلَمِمْ © [النحل: 14 فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص» 
والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 

5 - وقال /١5(‏ 791) عن حديث النزول: «وإن اعترف أن هذا 
حقء. ولكن [قال]: لا أخوض في معانيه» فقد أحسنء وإن آمن. وأوّل 
ذلك كله. أو تأول بعضه. فهو طريقة معروفة». 

فادوقال(51/ :لابج شؤينة عظمة ف النقوس» وخلالة 
في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابه في (التوحيد) مجلد كبير» 
وقد تأول في ذلك حديث الصورة: فليُعذْرُ من تأول بعض الصفات. 
وأما السلف. فما خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكفواء وفوضوا علم 
ذلك إلى الله ورسوله. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة 
إيمانه» وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه» وبدعناه» لقل من يسلم من 
الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنه وكرمه). 
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لسسسمسمفففمم ف ا ا 2.222 
© ثالثا: نصوص شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث 
وامام الحفاظ: ابن حجر العسقّلاني: 

وقد أفردت كلام إمام الحفاظ ابن حجر العسقلاني؛ لجلالته 
ومكانته» ولكون م «فتح الباري»» أعظم شروح البخاري بل 
شروح السنة كلهاء #ذك لصي ف عورف الثراة تس ق هذا الكتاثُ 
وصاحبه. أن يكونا المصدر الرئيس لبيان مسالك أهل الحديث سلفا 
وخلفاء في كل ما يَعِنَّ من قضايا وبحوث: 

-١‏ قال (7*5/7): «قوله (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من 
أثبت الجهة» وقال هي جهة العلوء وأنكر ذلك الجمهور؛ لأن القول 
بذلك يفضي إك التحيزء تعالى الله عن ذلك. 

وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: 

فمنهم: من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبهة» تعالى الله عن 
قوطهم. 

ومنهم: من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملةَ وهم 
الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أغهم أولوا ما في القرآن من 
نحو ذلكء وأنكروا ما في الحديثء إما جهلا وإما عنادًا. 


الع ااي امم 201000101010100 


ا 0 نز 
ومنهم: من أجراه عاك ما ورد مؤمئًا به عل طريق الإجمال» منزهًا 
الله تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم جمهور السلف. ونقله البيهقي 
وغيره» عن الأئمة الأربعة» والسفيانين» والحمادين» والأوزاعى» 
والليث» وغيرهم. 
ومنهم: من أوّله عبن وجه يليق مستعمل في كلام العرب. 
ومنهم: من أفرط في التأويل» حتى كاد أن يخرج إك نوع من 
التحريف. 
العرب» وبين ما يكون بعيدا مهجورا فأول في بعض وفوض في بعض» 
وهو منقول عن مالك» وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد. 
قآل الببهقى: وأسلمها الإيمان بللا كيف والسكوت عن المرادة إلا 
أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه» ومن الدليل على ذلك: اتفاقهم 
على أن التأويل المعين غير واجبء فحينئذ التفويض أسلم. وسيأقي 
وقال ابن العريى: حُكى عن البتدعة رد هذه الأحاديث» وعن 
السلف إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه أقول». 


لسعاي ااام 201000101010100 


ى(600158) ل 
١‏ - وقال :)3١١ /١(‏ «لفظ الصوت مما يتتوقف في إطلاق نسبته إلى 


الرب» ويحتاج إلى تأويل». 

“- وقال :)377/١(‏ «وفي قصة موسى والخضر من الفوائد: أن 
الله يفعل في ملكه ما يريد» ويحكم في خلقه بما يشاء» ما ينفع أو يضرء 
فلا مدخل للعقل في أفعاله» ولا معارضة لأحكامه. بل يجب على الخلق 
الرضا والتسليم» فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه 
عل حكمه لج ولا كيف. كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث). 

؛ - وقال في شرح قوله كَل «أو أن ربه بينه وبين القبلة» ٠ /١(‏ 0): 
(وفيه الرد عن من زعم أنه عن العرش بذاته» ومهما تؤول به هذاء 
جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم». 

0 - - وقال (؟75//ا١51):‏ (العيْرة - بفتح الغين المعجمة - وهي في 
اللغة: تح تغيدٌ يحصل من الحميّة والأتفة» وأصلها في الزوجين والأهلين, 
وكل ذلك محال عل الله تعال؛ لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين 
حملّه عل المجاز... وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا عل 
قولين: إما ساكتء وإما مؤول عل أن المراد بالعَيرة: شدةٌ المنع والحماية 
فهو من مجاز الملازمة». 

5 - وقال (/1/ :)١6١‏ «ونسبة الضحك والتعجب إل الله مجازية» 
مما ام م1000 


اممف ا 0 2.22 
والمراد مهما الرضا بصنيعهما». 

/ا- وقال (/1/ :)١505‏ «والمراد باهتزاز العرش: استبشاره وسروره 
بقدوم روحه.» يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه: اهتز له ومنه: 
اهتزت الأرض بالنبات» إذا اخضرت وحسنت. 

/- وقال (/ا/ كهة١):‏ ارمع ذلك فمعتقد سلف الأئمة وعلماء 
السنة من الخلف: أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول» ليس 
كمثله شيء2. 

4- وقال (247/8): «واختلف في المراد (بالقَدَم) فطريق السلف 
في هذا وغيره مشهورة وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل 
نعتقد استحالة ما يوهم النقص عل الله» وخاض كثير من أهل العلم 
في تأويل ذلك». 

٠٠‏ - وقال :)١7/1١(‏ «النزول محال عل الله؛ لأن حقيقته الحركة 
من جهة العلو إلى السفل وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيبه عن 
ذلكء فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه. أو يفوض مع 
اعتقاد التنزيه». 


-١‏ وقال :)33757/١7(‏ «ولو قال من ينسب إلى التجسيم من 


ري 0 


سي ا ل لس 
اليهود: لا إله إلا الذي في السماءء لم يكن مؤمنا كذلكء إلا إن كان 


عاميا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفئ منه بذلك؛ كما في قصة الجارية 
التي سأها النبي كله أنت مؤمنة؟ قالت: نعم, قال: فأين الله؟ قالت: في 
السماءء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم». 

7- وقال :)5577/١1(‏ «وإذا ثبت ذكر الصوت ببذه الأحاديث 
الصحيحة وجب الإيمان به ثم إما التفويض وإما التأويل وبالله 
التوفيق». 

١‏ - وقال :)517/١115(‏ «قال الكرماني: قوله (في السماء) ظاهره 
غير مراد؛ إذ الله منزه عن الحلول في المكان» لكن لما كانت جهة العلو 
أشرف من غيرهاء أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات. وبنحو 
هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها». 

4- وقال في «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة») (0/ 317٠١‏ 7)» في 
ترجمة ابن رُشيد السبتي (ت١77):‏ «قال الذهبي: وأخبرني ابن المرابط 
قال: كان شيخنا ابن رُشّيد عن مذهب أهل الحديث في الصفات يمِرّها 
ولا يتأولٌ». 

وهذا نص واضح للحافظ الذهبي وإقرار شيخ الإسلام ابن حجر 


له: أن مذهب أهل الحديث ني الصفات هو الإمرار وتفويض المعنى. 
ا 2# ا 000 


سس ا 200111 
© ثالنا: تعليقا على ما تقدم من النصوص والنقول» أقول: 
اهل توصي البعلقين واطقاخلومة النلقه ولت نوكه 

لكل منصف خلا من التعسف - أن مذهب السلف في الصفات هو 

تفويض المعنئ (بمعنئ التسليم والسكوت»» وليس هو (الإثبات)- 

المفضي لا محالة إلى التشبيه والتمثيل - والذي طنطن حوله ابن تيمية (ومن 

تابعه من نابتة العصر) وسعئ بكل سبيل ليثبته مذهبا للسلف الكرام!. 
؟ - أن التفويض أو التأويل هما المسلكان الوحيدان اللذان أقرهما 

شراح البخاري ومسلم وغيرهما من كبار المحدثين والحفاظ - قبل ابن 

تيمية وبعده - وهذا جلي واضح من النصوص المشار إليهاء فهل نترك 
كلام وتقرير جمهور علماء الآمة من محدثيها وحفاظهاء ونمشى خلف 

(عالم) حكم الآئمة عل مسلكه بأنه قد جانب فيه الصواب. 


-٠‏ أن عقيدة أهل الحديث وهي تفويض المعنى» جزء لا يتجزأ من 
معتقد الأشاعرة الذي أقر المسلكين (التفويض أو التأويل)» ويناء عليه 
قرر العلماء أن أهل السنة والجماعة هم (الأشاعرة والماتريدية ومفوضة 
أهل الحديث والأثر)؛ وجمهور المحدثين كانوا على اعتقاد الأشاعرة» وهذا 
تما لا يختلف فيه اثنان» ولا يتناطح فيه عنزان» ومهما حاول المزيفون قلب 


الع ااي ااام 20001010101000 


سس ا ا 201111 
الحقائق الثابتة» فالنصوص السابقة هي الناطقة الشاهدة. 

4- فإذا كان المحدثون في أكثرهم أشاعرة: فلم تم إفرادهم بالذكر 
ف تقسيمتا لأهل السنة؟ 

والجواب: أنه تم إفرادهم؛ لأن طريقة التأليف في العقيدة عندهم 
تختلف عن طريقة المتكلمينء وانظر - مثلًا - إلى كتاب «الصفات» 
للإمام الدارقطنيء وكتابي: «الأسماء والصفات» و«الاعتقاد» للإمام 
البييهقي, تدٌ برهان ذلك إضافة إلى ارتكاز المحدثين على المنقول أكثر 
من المعقول» بخلاف المتكلمين. 

ه- وأخيرا: إن مسألة (الصفات الخبرية) هي من فروع العقيدة لا 
من أصوطاء (فمما هو مقرر عند العلماء أن للعقيدة أصولا وفروعا)» 
فلو أن عوامً الناس ماتوا ولم يعرفوا عنها شيئا ما نقص ذلك من 
إيمامهم شيئاء فجعل هذه المسألة (أصلّ الأصولٍ العقدية)» كما فعلت 
التيارات التي تنسب نفسها إلى السلف: هو أمر في غاية الخطورة؛ لم 
فيه من الشذوذ عن مسالك جمهرة الآأئمة والفحولء. ولا يترتب عليه 
من خلل كبير في المنهجية العلمية التي تركها لنا علماؤناء فهو تبورٌ لا 
نقبله» بل يجب تقليم أظافر فاعليه. 


الع ااي 200010101010100 


سس ل ك2 


المبحث السابع 


الذي عليه الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم: هو استحباب 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من المستحبات 
والمكروهات» بشروط مبسوطة في كتب علوم الحديث وخلاصتها: أن 
يكون الضعف غير شديد» وأن يكون الحديث مندرجًا تحت أصل عام؛ 
فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاء وألا يعتقد عند العمل 
به ثبوته» لكلا ينسب إلى النبي يده ما لم يقله. 

هذا ما نصّ عليه كبارٌ الحفاظ والمحدثين في كتب علوم الحديث 
ومصطلحه؛ كابن الصلاح» والنووي» وابن حجرء والسخاوي» 
والسيوطيء؛ وغيرهم, من سبقهم وجاء بعدهم. 

وهو ما جرئ عليه عمل الأمة سلمًا وخامًا: 


«فألف إمام المحدثين وأميرهم الإمام البخاريء كتابه «الأدب 
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0 كن 2207 
المفرد). وأورد فيه جملة كبيرة من الأحاديث والآثار الضعيفة» مسد له 


بها وقد يكون الباب قاصرا عليها. 

والآئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة: أبو داود السجستاني» 
وأبو عيسى الترمذيء وأبو عبد ال رحمن النّسائي» وابن ماجة القزويني» 
وكذلك أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وهذه الطبقة التي في 
عصرهم. كانوا يوردون الحديث الضعيف في كتبهم المؤلفة للعمل 
والاحتجاج, ولا يتحاشّونها أويرونها منكرًا من القول ومهجوراء كما 
يزعمه بعض الزاعمين اليوم! 

ثم جاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله)» فأتى بما لم 
يأت به أحدٌ قبله» واخترع مسلكًا لم يَسِرْ عليه أحد من أئمة الحديث 
المعتبرين المعتمدين؛ وهو التسوية بين الضعيف والموضوعء؛ وجعليما 
ل سلبيلة و اعد بورك العول كابيها! 

وبترّكتبَ السئن الأربعة» وطرح شَطرّهاء الذي دونه الأئمة الأفذاذ 
أمناء السنة وحماتها وناصروها ودعاتهاء وتوارثه عنهم الأجيال بعد 
الأجيال» والقرون بعد القرون. فابتدع في بير الزمان البدعة السيئة» 
وجمّل السلف. وقطّع أواصر تلك الكتب العظيمة» وهو يظن ويزعم 
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ات اس 
أنه قد أحسن صنعاء وبئس ما صنع)0". 

فتلقف مسلكّه هذا: جممٌ من تلامذته وأبناء مدرسته والمتأثرين بهم» 
فأحدث هذا كله خللًا كبيراء في المنهجية العلمية» وتسبب في (فوضى 
عارمة) كان لها آثارها الخطيرة» لا نزالُ نعاني آثارها حت اليوم! 

وقد ألّف ميزنا العلامة الأستاذ الشيخ محمد عوامة (حفظه الله): كتابا 
ماتعا حافلا سماه: «حكم العمل بال حديث الضعيف بين النظرية والتطبيق 
والدعوئ). فأربى عل الغاية» وأصاب المحَرْ وزيادة» في مناقشة مسلك 
الشيخ الألباني الذي (شذّ) فيه عن مسلك أهل الحديث المعتبرين. 

وقد قرر قُْ كتابه - بعدل النظر والبحث والاستقراء لنصوص 
المحدثين - الأمورَ الآتية: 

-١‏ أنْ التوجه العلمي العام لعلمائنا السابقين جميعهم: هو جواز 
العمل بالحديث الضعيف. واستحبابه في فضائل الأقوال والأعمال» 
والمكارم والمحامد» والترغيب والترهيبء وما شئتَ من أبواب عملية 
تحمل هذا المعنى» وفي بعض الأحكام الاحتياطية» ويعتبرونه احيانا 
)١(‏ انظر: تعليقات العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة» عل كتاب: ظفر الأماني (ص 187- 


ك1/6ا). 


الع ااي ااام 20001010101000 


ا 2 
وسيلة للترجيح بين احتمالين للنص الشرعيء وما إلى ذلك. 

-١‏ سَرّد أسماء 45 إماما ونصوصّهم في صحة العمل بالحديث 
الضعيف وهم: 

سفيان الغوريء وابن اللمبارك» وابن مهديء وابن عيينة» وابن 
مَعين» وأحمد بن حنبل» والبخاري. ومسلمء وأبو زُرْعة الرازي» 
وأبو داودء وأبو حاتمء والترمذيء والبرّاره والنسائي» والساجيء 
وابن خزيمة» وابن أبي حاتم» ويحيى العنبري» والحاكم» وابن حزم 
والبيهقي» والخطيب البغداديء وابن عبد البرء وابن العربي» والمجد 
ابن الأثير» وابن الصلاح, والمنذريء والنووي. وابن دقيق العيد» وابن 
تيميّة» والذهبي, وابن التركمانيء وابن القيم» ومُغْلّطايء وابن كثير» 
والزركشي» وابن رجب الحنبلي» والعراقي» والبلقيني» وابن ناصر 
الدين» وابن حجر والكمال بن الحمام» والسخاويء والسيوطيء 
ومحمد بن عبد الباقي الززقاني. 

- تبين من هذا أن هناك إجماعا عن (جواز) العمل به والجمهرة 
منهم على (استحباب) العمل به ولم يخالف فيه إلا القليل» وذلك 
بشروط مشهورة متفق عليها. 
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ااا اس 

5 - وبعد دراسة لأسماء نحو عشرين عالما تُسب إليهم منعٌ العمل 
بالضعيف: تبين من خلال دراسة أقوالهم عدمٌ صحة هذه النسبة إليهم 
- وخصوصًا الإمامين ابن مَعين وابن العربي - وبقي من العشرين 
خمسة: الشوكاني وصديق خان وأحمد شاكر والألباني وطاهر الجزائري. 
والنسبة إليهم صحيحة إلا الشوكاني فقد اختلف النقل عنه. وإلا 
الجزائريّ فإنه ختم بحثه بجواز العمل بالضعيف بشروطه. 


فثبت بعد هذا الاستقراء: أنه لا يوجد نقلٌ صريح صحيح عن إمام 
يقتدئ به في هذا العلم الشريف. فيه منع العمل بالحديث الضعيف 
مطلقا. 

5- وبناءً عن هذا كان الشيخ (الألباني) هو حامل راية إهدار الحديث 
الضعيفف أكثرٌ من إهدار سابقيه إياه» فقد ألقاه هو والحديتٌ الموضوع 
في سلة وسلسلة واحدة! فأتى بما لم يأتِ به المتقدمون والمتأخرون! 

5- وقد تقرر من خلال الواقع العمل لعلماثنا السابقين: أنه 
(لا يجب) عل العالم أن يَقرِن ذكرٌ الحديث الضعيف ببيان ضعفه - 
خلافا للشيخ أحمد شاكر - ولكن لا ينكر أحدٌ أن بيان ضعف الضعيف 
فيه زيادة علم» فالأمر تابعٌ لحكمة العالم أو المتحدّث عل الناسء فإن 


اع ااي ااام 20001010101000 


ى(01358آ60)رء 


كان يرئ الحكمة وتحقيقٌ المراد ببيان ضعف الضعيف بيّنْء وإن كان 
يرئ سكوته عن بيانه أو عن العمل به. وفيه فائدة سلوكية اجتماعية 
وما إلى ذلك من وجوه المخير» سكت عن البيان. 

والواجب علد طالب العلم: أن يكون دائما في توجهه العلمي 
والعمل متبعا لجمهور علماء المسلمين» وإياه وبنيّات الطريق. 

:* مثال تطبيقي لعمل الأئمة بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: 


قال الإمام النووي في كتابه «الأذكار من كلام سيد الأبرار): 


«باتث رَفع اليدين قْ الدعاء ثم مسح الوَحِهِ مبما. روينا ف كتاب 


«الترمذي»» عن عمر بن الخطاب وَدََتَدعَدهُ قال: كان رسولٌ الله كله إذا 
رفع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتى يمسحٌ بهما وجهّه. 

ورؤينا في سنن أبي داود عن ابن عباس وعَيَْعَنكَا عن النبي َه نحوه. 

وفي إسناد كل واحدٍ ضعيففٌ)20. 

قال الإمام ابن عَلَانَ في «الفتوحات الربانية عب الأذكار النواوية» 
"مره ؟): «ومحلٌ استحباب مسح الوجه بهما في الدعاء خارج 


.)١597( والحديث في: سئن الترمذي (7*85)» وسئن أبي داود‎ :.)55١ص(راكذألا‎ )١( 


لسعاي ممم 201101010101000 


سس ا ا 29311 
الصلاة» أما فيها فلا يسن» بل يكره كما تقدم... ولعل وجهّه: أنه إيماءٌ 
إلى قبول الدعاء» وتفاؤلٌ برفع البلاء وحصول العطاء؛ فإن الله يستحي 
أن يديل عيدة ضفر ١‏ هن الشيرا: 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية» (737577/557): «ذهب الحنفية 
عن الصحيحء والشافعية علد المعتمد: إلى جواز مسح الوجه عند 
الدعاء. فنص الشافعية عل أنه يستحب مسح الوجه باليدين في الدعاء» 
ومحل استحباب مسح الوجه بهما في الدعاء خارج الصلاة. أما فيها فلا 
يستحبء بل يكره على الصحيح من مذهب الشافعية». 

برستت 0 


الذي عليه كبار الحفاظ والمحدثين» وشراح البخاري ومسلمء 
وغيرهما: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» وأنها تجري عليها الأحكام 
الخمسة» وبيان أن قوله عليه الصلاة والسلام «وكل بدعة ضلالة»: من 
العام المخصوص. 

© أولا: أقوال ونصوص الحفاظ ولمحدثين الناطقة بتقسيم 
البدعة: 

-١‏ أخرج الإمام الحافظ البيهقي في كتابه «مناقب الشافعي» 
)454/١(‏ بسنده عن الإمام الشافعي أنه قال: «المحدثات من الأمور 
ضربان. أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً. فهذه 
البدعة الضلالة. والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من 


هذا. وهذه محدثة غير مذمومة». 
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مم33 :0 ل 10 23222222 
"- وقال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي (ت78/8) في كتابه 


«معالم السنن» (5/ ١١‏ 7): «وقوله (كل محدثة بدعة) فإن هذا خاصٌ في 
بعض الآمور دون بعض وكل شيء أحدث عك غير أصل من أصول 
الدين وعلك غير عياره وقياسه. وأما ما كان منها مبئيّا عن قواعد 
الأصول ومردودًا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة». 

“- وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر (ت577)» في كتابه 
«الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» (؟/ ”07): وما كان من بدعة 
لا تخالف أصل الشريعة والسئة فتلك (نعمت البدعة) كما قال عمر). 


4- وقال الإمام الحافظ القاضي عياض المالكي (ت2454))» في 
«مشارق الأنوار عن صحاح الآثار» :)8١ /١(‏ «والبدعة: فعل مالم 
يسبق إليه» فما وافق أصلا من السنة يقاس عليهاء فهو محمود وما 
خالف أصول السنن» فهو ضلالة» ومنه قوله: كل بدعة ضلالة». 

- وقال الإمام المحدث اللغويء ابن الأثير الجرّري (ت2565. في 
كتابه «النهاية في غريب الحديث والآثر) :)3١7/١(‏ «البدعة بدعتان: 
بدعة هدئ» وبدعة ضلال؛ فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله 
ده فهو في حيز الذم والإنكار» وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله 


إليه» وحضّ عليه الله أو رسوله فهو ني حيز المدح... وعلك هذا التأويل 
00000000000 


ا 16 2 
جل انيف الكخر (كل خرتة بدعة): إنما بريد ما خالف أصول 
الشريعة ولم يوافق السنة. وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم). 

5- وقال الإمام المحدثء أبو العباس القرطبي (ت2507.» في كتابه 
«المفهم لما أَشْكّل من تلخيص كتاب مسلم» (0508/5): «وقوله (شر 
الأمور محدثاتها) يعني: المحدثات التي ليس ا في الشريعة أصل يشهد 
لها بالصحة والجواز» وهي المسمّاة بالبدع؛ ولذلك حكم عليها بأن كل 
بدعة ضلالة. وحقيقة البدعة: ما ابتدئ وافتئح من غير أصل شرعي؛ 
وهي التي قال فيها كلُ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردًا. 

/ا- وقال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام (ت570)» في كتابه 
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (7/ 5 :)7١‏ «البدعة فعل مالم يعهد 
في عصر رسول الله 55 وهي منقسمة إكى: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» 
وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة» وبدعة مباحة» والطريق في معرفة 
ذلك أن تعرض البدعة عكك قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد 
الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة» وإن 
دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت في قواعد المكروه 


فهي مكروهة؛ وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة». 


الع ااي امم 200101010101000 


اخ اس 

8- وقال الإمام شيخ الإسلام محبي الدين النووي (ت575) في 
كتابه «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (5/ 155): « (كل 
بدعة ضلالة) هذا عام حصوص . والمراد غالب البدع» قال أهل اللغة: 
هي كل شيء عمل عل غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة خمسة 
أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة». 

4- وألف الإمام المحدث الفقيه. ابن الحاج العبدري المالكي 
(ت7707)» كتابه «المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه 
عن بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها وقبحها»؛ 
ليحارب به البدع» واعتمد تقسيمها إلى خمسة أقسامء وقال أيضًا 
(3377/5): «فإن البدع ثلاثة أضرب: أحدها: ما كان مباحا كالتوسع 
في المآكل والمشارب والملابس والمناكح فلا بأس بشيء من ذلك. 
الضرب الثاني: ما كان حسناء وهو كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة 
غير مخالف لشيء... الضرب الثالث: ما كان مخالفا للشرع الشريف أو 
مستلزما لمخالفة الشرع الشريفت): 

٠١‏ - وقال الإمام الكرماني (ات87١)‏ في كتابه «الكواكب الدراري 
في شرح صحيح البخاري» (4/ 7): «والبدع خمسة أنواع: واجبة 
ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة)». 


الع ااي ااام 20001010101000 


ى 58 ره 


اجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ 
:)1332١/5(‏ «البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه» 
وهي البدعة في إطلاق الشرعء وأما البدعة المحمودة فما وافق السنةء 
يعني: ما كان لما أصل من السنة يرجع إليه» وإنما هي بدعة لغة لا 
شرعاء لموافقتها السنة». 

»)8١ وقال الإمام الحافظ الفقيه. سراج الدين ابن الملقن (ت5‎ - ١١ 
«والبدعة:‎ :)065 /١( في كتابه «التوضيح لشرح الجامع الصحيح)‎ 
اختراع مالم يكن قبل» فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة» وما وافقها‎ 
فهو بدعة هدئ).‎ 

وقال في كتابه «المعين على تفهم الأربعين» (ص778): «وإنما يذم 
من البدعة: ما خالف السنة؛ ومن المحدث: ما دعا إلى ضلالة. فمراد 
الحديث: كل بدعة لا يساعدُها دليلٌ شرعيء لأن الحق فيما جاء به؛ 
فما لا يرجع إليه بوجه يكون ضاهلة؛ إذ ليس بعد الحق إلا الضلال». 

-١‏ وقال الحافظ ابن الحافظ أبو زُرعة العراقي (ت877). في 
«طرح التثريب في شرح التقريب» (7/ 10): الظاهر أن من عد صلاة 


الع ااي 20001010101000 


اساسا ا 230 
الضحئ بدعة لا يراها من البدع المذمومة» بل هي بدعة محمودة فإن 
الصلاة خير موضوعء وليس فيها ابتداعٌ أمر ينكره الشرع». 

١ 5‏ - وقال الإمام أبو عبد الله الأ (ت/871) ني كتابه "إكمال إكمال 
المعلم في شرح صحيح مسلم» ا 0# «الدعة لنة:ما احدردث و 
يسبقٌ ها مثا وحديث (كل بدعة ضلالة) من العام المخصوص؛ لآن 
البدع خحمس: واجبة؛ كترتيب الأدلة عن طريقة المتكلمين» للرد عل 
الملاحدة. ومندوب؟ كوضع التآليف وبناء المدارس والزوايا. وحرام 
ومكروه وهما واضحان. ومباحة؛ كالتبسّط في أنواع الأطعمة. ويشهد 
لذلك قول عمر وََنَهَعَنْكُ في تراويح رمضان: نعمت البدعة هذه). 


وقال :)٠١9/17(‏ «ويدخل في السَّنّة الحسنة: البدع المستحسنة». 


ومندوبة» ومباحة» ومكروهة» وحرامًا». 
57- أما شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت657) في 
«فتح الباري»: 


فقال (55//7): «وكل مالم يكن في زمنه يسمى بدعة» لكن منها 
ااا0ااا000ذ 121000101010101 


ا 6 2 
ما يكون حسناء ومنها ما يكون بخلاف ذلك)». 

وقال (5/ 7567): «والتحقيق أن البدعة إن كانت مما تندرج تحت 
في الشرع فهي مستقبحة, وإلا فهي من قسم المباح» وقد تنقسم إِك 
الأحكام الخمسة». 

وقال /1١(‏ 551): «والمحدثات - بفتح الدال - جمع محدثة» والمراد 
بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع» ويسمئى في عرف الشرع بدعة 
وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة». 

-١١/‏ وقال الإمام العلامة بدر الديخ العيني رتهه6م) ف كتابه 
«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (//3947): «والبدعة لغة: كل 
شيء عمل عل غير مثال سابق» وشرعا: إحداث مالم يكن له أصل في 
عهد رسول الله 55 وهي عاك قسمين: بدعة ضلالة» وهي التي ذكرناء 
وبدعة حسنة: وهى ما رآه المؤمنون حسناء ولا يكون مالفا للكتاب أو 
السنة أو الأثر أو الإجماع». 

4 - وقال الإمام الكوراني (ت897)» في كتابه «الكوثر الجاري إلى 
رياض أحاديث البخاري» :)772١/5(‏ «فإن قلت: ففى الحديث: (كل 
ا لك ا 


ااه الس 
بدعة ضلالة)؟ قلت: أراد بدعة لا أصل طا في الإسلام؛ بدليل قوله: 
(من سن سُنَةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)». 

4- وقال الإمام الحافظ» شمس الدين السخاوي (ت”7١4)‏ في 
كتابه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» :)5١/7(‏ «والبدعة هي ما 
أحدث عل غير مثال متقدم» فيشمل المحمود والمذموم» ولذا قسمها 
العز بن عبد السلامء إلى الأحكام الخمسة». 

-١١‏ وقال الإمام الحافظ المتفنن» جلال الدين السيوطي (ت١١4)‏ ني 
كتابه «الديباج عل صحيح مسلم بن الحجاج» (؟/ 55 5): «قوله (وكل 
بدعة ضلالة) قال النووي هذا عام محصوصء والمراد غالب البدع فإن 
البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة». 

-١‏ وقال الإمام القسطلاني (ت477) في كتابه (إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري» (577/7): «وهي خمسة واجبة ومندوبة 
ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث (كل بدعة ضلالة) من العام 
المخصوص». 

7- وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت4755). في كتابه 
«منحة الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 579): «والبدعةٌ تكون 
سي س2 
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واجبة» ومندوبة» ومباحة» ومكروهة» وحرامًا. وأما خبر: (كل بدعةٍ 
ضلالةٌ) فمن العام المخصوص». 

7- وقال الإمام المحدث» محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
(ت77١١).‏ في «شرحه عل الموطأ) :2)58/1١١:‏ تنقسم إلى الأحكام 
الخمسة» وحديث (كل بدعة ضلالة) عام حصوص»). 


4- ونقل الإمام الحافظ اللخوقة غيل مرقفين الزيدئ 
(ت 23١١0‏ في كتابه «تاج العروس من جواهر القاموس»: كلام ابن 
الأثير السابق» واعتمده شرحًا في تعريف البدعة. 

- وألف الإمام المحدث المحقق» محمد عبد الحي اللّكُنوي 
(ت5١170١)»‏ كتابه: «إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس 
ببدعة»» وقرر فيه (ص25): أن الحادث بعد الأزمان الثلاثة» يعرض 
عن أدلة الشرعء فإن وجد نظيرٌه في العهود الثلاثة» أو دخل في قاعدة 
من قواعد الشرع: لم يكن بدعة؛ لأنها عبارة عما لا يوجدٌ في القرون 
وليس له أصل في الشرع. وإن أطلقت عليه (البدعة) قيدته ب(الحسنة)» 
وإن لم يوجد له أصلّ من أصول الشرع صار: بدعة ضلالة». 

77- وقال العلامة المحدث. محمد حبيب الله الشّنقيطي (ت177), 
ااا ل طلا 0000000 


سس ا #111 
في كتابه «فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم) (9/ 5ة): 
ااقوله (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه)؛ أي: أمرًا حدثًا ليس من 
أمره» أي: دينه عليه الصلاة والسلام» أي: شيئًا لم يسن وم يشهذٌ شرعه 
باعتباره» فيتناول جميع المنهيات والبدع والمحرمات والمكروهات. التي 
لم يشهد الشرع باعتبارهاء ولم تدخل تحت كلية من كلياته... وقد نص 
علماءً السنة من المحدثين والأصوليين وفقهاء المذاهب: عكن أن قوله 
عليه الصلاة والسلام (وكل بدعة ضلالة) من العام المخصوص؛ لا 
تقدّم من أن البدعة تنقسم عل الخمسة الأقسام المذكورة». 

-"١‏ وتوسّع العلامة المحقق شَبّير أحمد العثماني (ت1859١)‏ في 
شرح حديث (كل بدعة ضلالة) في كتابه «فتح الملهم بشرح صحيح 
مسلم) (0/ 073757-77 ثم قال: «والحاصل أن البدعة الشرعية» هو 
إاحدالك. أهر لسن له كوت يو الحد من الأصؤال الأريعة الديفية: ذَاهَما 
أنه من الدين» ومَظنة للإثابة من الله والتحسين». 

- وألف العلامة المحدث المتفنن» عبد الله بن الصديق الغماري 
(ت517١)»‏ كتابه «إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة»)؛ فحرر أقوال 
العلماء بما لا مزيد عليه» ثم قال: «يعلم تما مر: أن العلماء متفقون 


الع ااي امم 201001010101000 


ساس 230 
ع انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة.» وأن عمر وَََيَهعَنْهُ أول من 
نطق بذلك. ومتفقون علك أن قول النبي كَكِِ: (كل بدعة ضلالة) عام 
مخصوص. ول يشِدَّ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب الاعتصام» 
فإنه أنكر هذا الانقسام» وزعم أن كل بدعة مذمومة» لكنه اعترف بأن 
من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندباء فجعله من قبيل المصلحة 
المرسلة» فخلافه لفظي يرجع إِك التسمية. أي أن البدعة المطلوبة» لا 
تسمى بدعة حسنة» بل تسمئى مصلحة». 

4- وقال شيخ شيوخنا العلامة الدكتور موسئ شاهين لاشين 
(ت*57١).‏ في كتابه «فتح المنعم شرح صحيح مسلم) (18/5): 
«قوله (وكل بدعة ضلالة) استدل به من منع البدع كلهاء وأنكر ما هو 
حسن منهاء والجمهور على خلافه». 

"- واعتمد شيخنا العلامة المحدث الدكتور نور الدين عِثْر 
(حفظه الله) تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام» في شرحه حديث (وكل 
بدعة ضلالة)» في كتابه الماتع النافع «إعلام الأنام شرح بلوغ المرام»» 
وقال: :)١١١/7(‏ «وقد توهّم قوم من هذا الحديث وأشباهه العمومَ 


في كل شيء جديدء وتاهوا وضلوا بسبب ذلكء فراحوا ينكرون أمورا 
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ا 6 22 
لم ينكرها من قبلهم خلف ولا سلف. فقد سبق الصحابة إلى أمور كثيرة 
لم تسبق في عهده تله كجمع القرآن» وزيادة الآذان الأول يوم الجمعة 
في عهد عثمان» وغير ذلك من الأمور نما يدل عل أن للحديث مقصدًا 
خاضًا بقوله (وكل بدعة ضلالة)» وأن حكم البدع ليس عكك الإطلاق 
الذي توهمه السطحيون». 

-١‏ وعرّفها ميزنا الدكتور المحدث الشريف حاتم بن عارف 
العوني (حفظه الله) في كتاب له عن «البدعة والمبتدع» بأنها: كل أمر 
يتدين بذاته» ويقطع بعدم صحة نسبته إلى الدين». 

© ثانيا: نتاتٌ مما سبق: 

اتضح بجلاء لكل ذي عينين اتفاقٌ العلماء على أن الأحكام الخمسة 
هي (الحَكَم) في كل ما جد واستحدث بعد عهد النبوة» وأنه لا يجوز 
ولا يصح الاحتجاج على تحريم شيء ما بقول بعضهم: (لم يفعله النبي 
يه ولا الصحابة)» فإن الحوادث متجددة, والأحكاءٌَ الشرعية شاملةٌ 
لكل ما حدث وكل ما سيحدث. فإذا ما طرأ على فعل الناس أي طارئٌ 
لم يكن عبن عهد النبوة: فالواجب المتعين عإن أهل الذكر هو عرضّه عن 
أصول الشرع وكلياته» وبعدها يظهر إن كان جائرًا أم غير جائز. 


الع اي امم 20001010101000 


ا 2 

ولو أننا حكمنا ببدعية كل شيء؟؛ لأنه لم يفعله رسول الله كيه أو 
الصحابة: لرمينا بأحد مصادر التشريع الأساسية وهو القياس عرّض 
البحرء يَلْهَ المصادرٌ الأخرئ المختلفت في حجيتها بين المذاهب؛ 
كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف.. إلخ وهذا بلا شك لا 
مقرل يدن كانت ل فال اديه 3لكا دن عقا ! 

وأن بدعة الضلالة: هي التي تكون في العقائد» أما ما سواها فتجري 
عليه الأحكام الخمسة. 

وأن الترك ليس بحجة. ولا يصحٌّ أن يكون دليلًا شرعيّاء هذا هو 
المقرر عند جماهير علماء الأمة سلقًا وخلمًاء ومن ثم فلا يجوز لمن شم 
رائحة العلم أن يكون دليلٌ منعه شيئا معينا هو ترك النبي كله له؛ لأن 
الترك لا ينتج منه في ذاته حكمٌ شرعيء بل لا بد من العرض علن أصول 
الشريعة وكلياتها. 

وقد ألف في هذه المسألة العلامة المحدث السيد عبد الله بن الصديق 
الغماري جزءًا لطيفا سماه: «حسن التفهم والدّذلكه» للسالة الترك): 


© ثالثا: نماذج تطبيقية للبدع الحسنة: 
سأورد هنا عشرة نماذج لمسائل حادثة بعد عصر النبوة» اختلفت 
ماي ا 10000 


سم ا #2111 
فيها أنظار العلماء بالمنع والجواز» لكنني سأقتصر عل نقل آراء العلماء 
من الحدقين والققهاء القائلين بآنجامن البدع: الحسينة» تعن .يعم 
(المخالف) أن القائلين مها: فقهاء معتبرونء وعلماء هم مقام كبير 
وجليلٌ في فهم الشريعة. 

ومن نَم فهذه النماذج العشرة من (المسائل الخلافية الفرعية)» التي 
لا يجوز الإنكار فيها؛ لأنها محل للنظر والاجتهاد» ويسع الناس فيها 
الخلاف دون نكيرء لما تقرر عند العلماء أنه لا ينتكر المختلف فيه. 

© الأول: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: 

-١‏ قال الإمام الحافظ شمس الدين السّخاوي (ت”0١4)‏ في 
«الأجوبة المرضية» :)١١١7/(‏ «سئلت عن أصل عمل المولد 
الشريف,. فأجبت: لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون 
الثلاثة الفاضلة» وإنما حدث بعدّء ثم ما زال أهل الإسلام» في سائر 
الأقطار والمدن العظام» يحتفلون في شهر مولده َه وشرّف وكرّم؛ 
يعملون الولائم البديعة» المشتملة على الآمور المبهجة الرفيعة 
ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويظهرون السرور ويزيدون في 
المبرّاتء بل يعتنون بقراءة مولده الكريم» وتظهر عليهم من بركاته كل 
ااا طلا 000000 


ى(58 0004م 

فضل عميم بحيث كان ما جرب). 

ثم قال: «بل خرّج شحنا شيخ مشايخ الإسلام» خاتمة الأئمة 
الأعلام”": فِعلّهِ على أصل ثابت؛ وهو ما ثبت في الصحيحين من أنه كَل 
دخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فسأهم فقالوا: هويوم 
أغرق الله سبحانه وتعالى فيه فرعون ونجّى موسى عليه السلام» فنحن 
نصومه شكرًا لله عز وجلء فقال كَل فآنا أحق بموسئ عليه السلام 
منكمء فصامه وأمر بصيامه؛ وقال: إن عشت إِك قابل... الحديث. 

قال شيخنا: فيستفاد منه فعله الشكرٌ لله تعالى علك ما منّ به في يوم 
كل سنة» والشكر لله تعال يحصل بأنواع العبادة» كالسجود والصيام 
والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي ب في ذلك اليوم. 

وعلن هذا ينبغي أن يقتصر فيه عاك ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو 
ماذكرء أما ما يتبعه من السماع واللهو وغيرهما فينبغي أن يقال: ما كان 
من ذلك مباحًا بحيث يعين علك السرور بذلك اليوم» فلا بأس بإلحاقه. 
ومهما كان حرامًا أو مكرومًا فيمنع» وكذا ما كان خلاف الأوى). 


اع اي امم 200010101010000 


لخن ااال ل 
"- وصنف الحافظ الإمام جلال الدين السيوطي (ت١‏ ١4)رسالة‏ 


سماها: «حسن المقصد في عمل المولد» قال في أوها (ص؛ :)١‏ «وقع 
السؤال عن المولد النبوي في شهر ربيع الأول» ما حكمه من حيث 
الشرع؟ وهل محمود؟ أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أم لا؟ 

والجواب عندي: أن أصل عمل المولد؛ الذي هو اجتماع الناس» 
وقراءة ما تيسّر من القرآن» ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي كَل 
وماوقع في مولده من الآيات» ثم يمد لهم سماط يأكلونه» وينصرفون من 
غير زيادة على ذلك: هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها؛ لا فيه 
من تعظيم قدر النبي يك وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف». 

ثم قال(ص17١):‏ وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل 
ابن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصل عمل المولد بدعة لم 
تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك 
قد اشتملت على محاسنّ وضدَّهاء فمن تحرئ في عملها المحاسنّ» وتجنب 
فيها كان ونعة ةو لق 

“- ومدح الإمام الحافظ الذهبىٌ: السلطانَ (كُوْكْيرِي بن عَلّ 
المكمَازة)؛ من أجل احتفاله بالمولد الشريف. فقال في «سير أعلام 
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لله ا 222 
النبلاء» (77”57/757): (صاحب إربل» السلطان الديّنء الملك المعظمء 


مظفر الدين... وأما احتفاله بالمولد» فيقصر التعبير عنه؛ كان الخلق 
يقصدونه من العراق والجزيرة» وتنصب قباب خشب له ولأمرائه 
وتزين» وفيها جوق المغاني واللعب» وينزل كل يوم العصرء فيقف ىش 
كل قبة ويتفرج» ويعمل ذلك أياماء ويخرج من البقر والإبل والغنم 
شيئا كثيراء فتنحرء وتطبخ الألوان» ويعمل عدة خلع للصوفية 
ويتكلم الوعاظ في الميدان» فينفق أموالا جزيلة. 

وقد جمع له ابن دحية كتاب «المولد»» فأعطاه ألف دينار. 

وكان متواضعاء خيراء سنا يحب الفقهاء والمحدثين» وربما أعطى 
الشعراء» وما نقل أنه انبزم في حربء وقد ذكر هذا وأمثاله ابن خلّكان» 
واعتذر من التقصير». 

5 - وقد ألف الأئمة من المحدثين والحفاظ تآليف خاصة بمولد 
سيدنا رسول الله كَكِةِ: 

فألف الإمام الحافظ الكبير ابن أبي عاصم (ت3817): «مولد النبي 
د وما معه). 


000000000000000 


اخ ااا لس 
وألّف الحافظ الرحالء أبو الخطاب ابن دخية (ت*77): (التنوير 


في مولد السراج المنير». 

وألّف الحافظ عماد الدين ابن كثير (ت5 /ا/ا) «مولد رسول الله كَكةِ). 

وألّف الإمام الحافظ زين الدين العراقي (ت607): «المورد الهني 
فى المولد السنى». 

وألّف الإمام الحافظ شيخ القراء شمس الدين ابن الحزري (ت79): 
«التعريف بالمولد الشريف», واختصره في: «عرف التعريف)»). 

وألّف الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت857): «المورد 
الصادي في مولد الهادي». و«اللفظ الرائق في مولد سيد الخلائق»). 
مولذًا. 

وألْف الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي (ت2)407: «الفخر 
العَلّوى فى المولد النبوى». 

وألقف الإمام الحافظ المجتهد. جلال الدين السيوطي (ت١١4):‏ 
«حسن المقصد فى عمل المولد». 
لاا 110111010168680 


وألف محدث بلاد الحجاز في زمانه» الإمام محمد بن عَلَان الصدّيقي 


الشافعى (ت/051١٠):‏ «مورد الصفا فى مولد المصطفئ». 

وألف محدث الشام في زمانه؛ الإمام عبد الغني النابلسبي (ت 57 :)١١‏ 
«تحفة ذوي العرفان في مولد سيد بني عدنان». 

وقد جمع الإمام الحافظ محمد عبد الحي الكثاني (ت 11787) أسماء 
المؤلفات في المولد النبوي في جزء لطيف حافل: «التآليف المولدية؛ في 
التعريف بما أفرد بالتأليف في المولد الشريف». 

© الثانى: زيادة لفظ السيادة على النى مَك فى العبادات: 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز بل استحباب لفظ السيادة (سيدنا) 
في التشهد والآذان والإقامة. 

-١‏ وممن نص علن ذلك من الفقهاء: العز بن عبد السلام والرميٍ 
الحنفية متابعة للرملي الشافعي» كما صرح باستحبابه النفراوي من 
المالكية. وقالوا: إن ذلك من قبيل الأدب» ورعاية الأدب خير من 
الامتثال» كما قال العز بن عبد السلاه”". 


.)١557/1١1١( انظر تفصيل الأقوال في: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
1200 اي ا ااااااااااااامم  اما‎ 


ى(©8 :0605ل 
-١‏ وقد ألف الحافظ أحمد بن الصديق الغماري (ت787١)‏ 


كتابا سماه: «تشنيف الآذان. بأدلة استحباب السيادة عند اسمه كله في 
الصلاة والاقامة والآذان»؛ ذكر لامهسايا أربغين دلبلا مفصلة دلي 
دليلاء مع ما يتبعها من إيرادات وأجوبة عنهاء ويتخللها نقول عديدة 
عن نجاعة وين الآنينة و الطفاظ والققياء وعلماء المذاعنب الاو 

'- وبعد أن ذكر العلامة الفقيهُ الشيخ عطية صقر (ت5717١):‏ 
أقوالٌ العلماء في المسألة قال في موسوعته «أحسن الكلام في الفتاوئ 
والأحكام» (# كرف ة): اوقد حر العرف يي اموه يعظموا 
ذوي الأقدار بالألقاب والأوصاف التي ترفع شأنهم» حتى لو كانوا 
غير مسلمين» فلماذا نمنع من تعظيم رسول الله 25 وهو خير الناس 
جميعًا وأفضل الأنبياء والمرسلين؟ علك أن يكون ذلك بالقدر الذي لا 
يوقع في المحظور. 

© الثالث: الصلاة على النى كه جهرا بعد الأذان: 

مذهب الحنفية والمالكية أن الصلاة عل النبي كَل بعد الأذان جهرًا: 
من البدع الحسنة. 


.)"”9 وانظر: إتقان الصنعة (ص‎ )١( 
000000000000000 0 


ى 9000ل 

)١1755ت( قال العلامة الإمام الشيخ محمد بخيت المطيعي‎ -١ 
في كتابه «أحسن الكلام فيما يتعلق بالبدعة من الأحكام» (ص؟"):‎ 
«وأما زيادة الصلاة والسلام عقب الأذان عليه كَكِةِ: فاعلم أن زيادة‎ 
7/١ السلام أحدثت عقب أذان العشاء الأخيرة في ربيع الآخر سنة‎ 
أحدث الطنبدي‎ 1/4١ هجريّة ليلة الاثنين وليلة الجمعة» ثم في سنة‎ 
المحتسب زيادة الصلاة عقب كل أذان عليه كَكةِ إلا في المغرب لضيق‎ 
وقتهاء ثم استمرٌ العمل على زيادتهما بعد كلّ أذان في جميع الأوقات‎ 
إلآفي المغرب لما ذُكِره وفي الصبح للمحافظة على فضل التغليس بها عن‎ 
قولٍ عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك.‎ 

ولا يلزمُ من ذلك أن فعلّهما بدعة مذمومة شرعاء بل فعلّهما 
كذلك سنة حينئلٍ لدخوله تحت الأمر في قوله تعاك: يكام ارس 
ماس لوا علو ملعا تتليمًا 4[الكدياب:5ه ]ف إن الأمر ق هذه 
الآية مطلق وهو قطعيٌ الدّلالة؛ قطعينٌ القبوتء فيفيد الفرضيّة. لكن 
لإطلاقه يتحقق امتثاله بمرّة ولا يقتضي التكرار. 

وأمّا ما زاد عليها فهو سّنة؛ لأنه داخل تحت الأمر أيضا ومن 
جزئيات المأمور به» ولا فرق في ذلك بين السرٌّ والجهرء وبين مكانٍ 


000000000000000 


نن6 207 
ونكاه و وؤمان مان وي افكرن عقت الأكاة أو لقن ى ذلك 
داخل تحت الأمر المطلق في الآية ومن جزئيات المأمور به. فإنه لم يُقَيد 
الآمرّ فيها بحالٍ دون حالء أو مكان دون مكانء أو زمان دون زمان» 
والموصول والمنادئ فيها عامٌ يعم جميمَ المكلّفين» فالضميرٌ العائدٌ عليه في 
الأمرركذلك» ولدخول فعلهما أيضاً تحت الأمر في قوله86: (إذَا سَوِعْتم 


ع لظ را راو 


الوقن ارول كابنون ضار اوه لكوا عاقب )إل آخر اريف 
وهو حديث صحيح. والأمرٌ فيه أيضاً مطلقٌ على وجه ما تقدّم. 
7 2 2 0 

وكما ينض قدغي الوذن يدكل الود نووكان مامورا عكر عد 
يسمعة بفعلهما عقب الأذان بلا فرق بين أن يكون مع رفع صوتء 
وأن يكون بدونه» وعك المنارة وغيرها. 

1 1 اع و > 4 

را ا 
شرعاً؛ لأن الشنة كما قث بفغله ف فين بقرت وتعاوما واد دن 
الآمر القولّ من الكتاب والسّنة كما علمتٌ». 

؟- وقال العلامة الفقيه محمد بن عرفة الدسوقى (ت770١)‏ في 
(احاشيته على الشرح الكبير» :)١97 /١(‏ «وأما الصلاة عل النبي 325 
بعد الآذان: فبدعة حسنة؛ أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين 


000000000000000 


ى(58 )ره 


يوسف ابن أيوب سنة /8١‏ في ربيع الآول» وكانت أولا تزاد بعد أذان 
العشاء ليلة الاثنين وليلة الجمعة فقط. ثم بعد عشر سنين زيدت عقب 
كل أذان إلا المغربء كما أن ما يفعل ليلا من الاستغفارات والتسابيح 
والتوسلات فهو بدعة حسنة» كذا ذكر بعضهم. 

والذي ذكره العلامة الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته المسماة 
ب«التحفة السنية في أجوبة الأسئلة المرضية»: أن أول ما زيدت الصلاة 
والسلام على النبي كَْهُ بعد كل أذان علك المنارة زمن السلطان المنصور 
حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون» وذلك في شعبان سنة ١4/اء‏ وكان قد حدث قبل ذلك في أيام 
السلطان يوسف صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في 
كل ليلة بمصر والشام: السلام عن رسول الله واستمر ذلك إلى سنة 
"٠‏ فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين المي أن يقال: الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة .2741١‏ 

"'- وقال العلامة الفقيه الشيخ عطية صقر (ت5717١)‏ في لأحسن 
الكلام في الفتاوئ والأحكام» (7/ :)١٠١١‏ «هناك اجتهادان أو رأيان 
في كونبها تمنوعة أن يجهر بها المؤذن أو غير ممنوعة» ولهذا لايجوز التعصب 


الع اي ااام 20001010101000 


ى 6058ل 

لأحد الرأيين» فالتعصب لغير القطعي منهي عنه؛ لأنه يحدث فتنة» مع 
العلم بأن الجهر بالصلاة علك النبي بعد الأذان لا يحدث ضرراء ولم 
يرد عنه نبي بخصوصه كما قدمنا... فالخلاصة أن الجهر بالصلاة عل 
النبي كي بعد الآذان فيه رأيان: الجواز والمنع» ولا ينبغي التعصبٌ لرأي 
من الآراء» وأنصح كل مسلم أن يتريث في الحكم عل الآشياء» وأن 
يطّلع على أقوال المجتهدين ليكرّن من ذلك رأيّاء وإذا دعا إليه» فليكن 
ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة». 


8 الرابع: الذكر الجماعي: 

-١‏ قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
:)31/1١(‏ «وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل 
الاجتماع على ذلك وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله 
تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر». 

؟١-‏ وقد ألف الإمام السيوطي: «نتيجةٌ الفكر في الجهر بالذكر». 

*- وألف الإمام المحقق محمد عبد الحي اللّكُنوي (ت17:04) 
كتابا سماه: «سباحة الفكر في الجهر بالذكر»» وقد استوفى أدلة المانعين 
والخراب غنها: قم أزره لللمشيزين الأيلة الناتلقةاخل جمر اق قلقت 
20 


ى 5587 )ره 


دليلاء وبعضها شاهد باستحبابه. 
0 

© اللحامس: استخدام السبحة: 

١‏ - وردت آثارعن الصحابة أنهم كانوا يدون علد الحصئ أو النوئى 
أو خيط فيه عقّد عن هيئة السبحة» استوفاها الحافظ السيوطى فى جزء 
«المنحة فى السبحة». وقال في آخره: «ولم ينقل عن أحد من السلف ولا 
من الخلفء المنع من جواز عد الذكر بالسبحة» بل كان أكثرهم يعدون 
بهاء ولا يرون ذلك مكروهاء وقد رؤي بعضهم يعد تسبيحاء فقيل له: 
تقر عل 1ه شفال: لا ولكن أخداله: 


والمقصود أن أكثر الذكر المعدود الذي جاءت به السنة الشريفة لا 
ينحصر بالأنامل غالباء ولو أمكن حصره لكان الانشغال بذلك يذهب 
ا خشوع. وهوالمراد)0"©. 

7- وقال الإمام ابن عَلّان (ت/017١3)‏ في «الفتوحات الربانية 
عن الأذكار النواوية» /١(‏ 7507): «وقد أفردت السبحة بجزء لطيف 
سميته: «إيقاد المصاببح لمشروعية اتخاذ المسابيح». وأوردت فيه ما 
يتعلق بها من الأخبار والآثار والاختلاف في تفاضل الاشتغال بها 


لسري لمم 200010101010100 


0 602 520 
أو بعقد الأصابع في الأذكار.ء وحاصل ذلك: أن استعماما في أعداد 


الأذكار الكثيرة التي يُلهِي الاشتغالٌ بها عن التوجه للذكرء أفضل من 
العقد بالأنامل ونحوه؛ والعقد بالأنامل فيما لا يحصل فيه ذلك سيما 
الأذكار عقب الصلاة ونحوهاء أفضل والله أعلم». 

”- وألف الإمام المحدث محمد عبد الحي اللّكْنوي (ت5 :)17١‏ 
«زينة الفكر في سبحة الذكر). 

- وقال العلامة محمد بن على الشوكاني (ت٠115١)‏ في كتابه «نيل 
الأوطار شرح منتقئ الأخبار» (757/7): «والحديثان الآخران يدلان 
عن جواز عد التسبيح بالنوئ والحصئ. وكذا بالسبحة؛ لعدم الفارق 
لتقريره َك للمرأتين عن ذلك. وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل 
لايناني الجواز. قد وردت بذلك آثار». 

- وقال العلامة الفقيه الشيخ عطية صقر (ت5717١)‏ في لأحسن 
الكلام في الفتاوئ والآحكام» (5/ 515): «وقد تفنن الناس اليومَ 
في صنع السبحة؛ من حيث المادةٌ والحجمٌ والشكل واللون والزخرفة 
وعددٌ الحبات. وعني باقتناتها كبارٌ الناس» سواء أكان ذلك للتسبيح أم 
للهواية آم لغرض آخرء ولا يمكننا أن نتدخل في الحكم على ذلك. فالله 


الع ااي 201001010101000 


ى 0078 0900ل 

أعلم بنياتهم» ولكل امرئ ما نوئ. 

وأقول: إذا كان النبي كه قال: (واعقدن بالأنامل فإنهن مسئوللات 
مستنطقات)؛ فإن حبات المسبحة لا تحركها في يد الإنسان إلا الأنامل» 
وهي ستسأل وتستنطق عند الله لتشهد أنه كان يسبح مهاء ولا يجوز 
التوسع في إطلاق اسم البدعة على كل مالم يكن معروفافي أيام الرسول 
ولا أن يجر الخلاف في السبحة إلى جدل عقيم قد يضر. والأهم من 
ذلك هو الإخلاص في الذكرء ولا تضرٍّ بعد ذلك وسيلته» والله ينظر 
إل القلوب» كما صح في الحديث). 

5- فائدة لطيفة في طريقة تسبيح شيخ الإسلام ابن حجر: 

قال الحافظ السخاوي في كتابه «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن حجر :)١172١/١(‏ «وكان - رحمه الله - إذا جلس مع 
الخماعة بعد العشاء وغيريها للمذاكرة تكون الشّبخة داخل كدة 
بحيث لا يراها أحد» ويستمر يديرها وهو يسبح أو يذكر غالبَ 
جلوسه. وربما تسقط من كمه فيتأثر لذلك؛ رغبةً في إخفاته». 


0 نه 50 

© السادس: الذ بين وكات التراويم: 

ذهب جمع من العلماء إلى مشروعية هذه الأذكار: 

)١١١5ت( قال الإمام الحافظ اللغوي, محمد مرتضئ الزبيدي‎ -١ 
«قال أصحابنا - يعني‎ :)57١ /”( في كتابه «إتحاف السادة المتقين»‎ 
الحنفية - يستحب الجلوس بعد كل أربع ركّعات منها بقدرهاء وكذا‎ 
بين الترويحة الخامسة والوتر؛ لأنه المتوارث من السلفء وهكذا روي‎ 
عن أب حنيفة» ثم هم مخيرون في حالة الجلوس بين التسبيح والقراءة‎ 
وصلاة أربع فرادئ والسكوتء وأهل مكة يطوفون أسبوعاء ويصلون‎ 
ركعتين» وأهل المدينة يصلون أربع رككعات فرادئ.‎ 

واختار بعض أصححابنا في التسبيحات: سبحان ذي الملك 
والملكوت» سبحان ذي العزة والعظمة واهيبة والكبرياء والجبروت» 
سبحان الحي الذي لا يموت» سبوح قدوس رب اللائكة والروح. 
ثلاث مرات» عقب كل ترويحة» وعليه العمل في بخارئ ونواحيها. 

واختار بعضهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


الحمد. يحيى ويميت». وهو على كل شىء قديرء ثلاثا. 


الع ااي ااام 200010101010100 


واختار , بعضهم: قراءة سورة الإخلاص ثلاثا. 
واختار بعضهم في أول الأولى: ذكر الصلاة والسلام على رسول الله 


ذكر سيذنا غمر وَدَآَتَدُعَتَ ويعل الثالثة: ذكر سبدنا عثمان وَدَانَدمَن3 


وبعد الرابعة: ذكر سيدنا على رَيَِلنَدعَنَهُ وبعد الخامسة: الكلمات المؤدذنة 


كل ذلك بألفاظ متنوعة منتظمة مع بعضهاء وعك هذا جرت عادة 
أهل مصر غالبا». 

- وقال العلامة الفقيه الشيخ عطية صقر (ت5717١)‏ في لأحسن 
الكلام في الفتاوئ والأحكام» (7/ :)57١‏ اليس هناك نص يمنع 
من الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن» في الفصل بين كل ركعتين من 
التراويح» أو كل أربع منها مثلاء وهو داخل تحت الأمر العام بالذكر في 
كل حال . وكون السلف الذين يؤخذ عنهم التشريع لم يفعلوه لا يدل 
على منعه» إلى جانب أن النقل عنهم في منع الذكر المذكور غير موثوق 
به. وهذا الفاصل يشبه ما كان يفعله أهل مكة من قيامهم بالطواف 
حول البيت سبعا بين كل ترويحتين» الأمر الذي جعل أهل المدينة 


000000000000000 


اخ الس 
يزيدون عدد التراويح على العشرين» تعويضا عن هذا الطواف. 

وهو سلوب انليج بعرقوة بدهدة واضيلوهة ال ساني ها فيه 
من تنشيط للمصلي» فلا مانع مطلقاء وبهذا لا يدخل تحت اسم البدعة» 
فالنصوص العامة تشهد له. فضلًا عن عدم معارضته لهاء ولئن يسمى 
بدعة؛ فهو على نسق قول عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة هذه. عندما 
رأئ تجمّع المسلمين لصلاة التراويح خلف أبي بن كعب». 


-١‏ قال الإمام النووي في «الأذكار» (ص2388): «قال الشافعي 
والأصحاب: فإن زاد فقال: (الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان 
الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه خلصين له الدين ولو 
كره الكافرون, لا إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر): كان حسنا». 

؟- وقال الإمام الحافظ اللغوي, محمد مرتضئ الزبيدي (ته ) 
5 كتابه «إ تحاف السادة المتقين» (7/ 65 «والذي اشتهر استعماله 
الآن في التكبير في العيدين في مصر وما والاها من البلاد» هكذا: 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء 
ا 


ا 1 تت 
الله أكبر كبيراء والحمد الله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا 


الله وحدهء» صدق وعده؛ ونصر عبده» وأعز جنده. وهزم الأحزاب 
وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون؛ اللهم صل عل سيدنا محمد» وعلك آل سيدنا محمدء وعك 
أصحاب سيدنا محمد» وعلك أنصار سيدنا محمد وعلك أزواج سيدنا 
محمدء وعكك ذرية سيدنا محمد» وصلء فليم كتير ا: 

وهذا هو المعتاد الآنء ومن قبل الآنء وفيه الجمع بين الزيادات» 
وهو حسين: 

والصلاة علك النبي كك بالوجه المذكورء وإن لم يرد فيه نقلّ» فهو 
حسنٌ أيضًاء والله أعلم». 

5 الثامن: المصالخة عقب الصلوات: 

١‏ - قال الإمام النووي في «الأذكار» (ص557): «واعلم أن هذه 
المصافحة مستحبّة عند كل لقاء» وأما ما اعتاده الناس من المصافحة 
بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا أصلّ له في الشرع علك هذا الوجه. 
ولكن لا بأس به. فإن أصل المصافحة سئة» وكونهم حافظوا عليها في 
بعض الأحوالء وفرّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج 
ااا ا 


ات اس 
ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها». 
؟-وقال الإمام ابن عَلّان (ات51١٠)‏ في «الفتوحات الربانية عن 
الأذكار النواوية» (7917/4): «أورد هذين الحديثين المحب الطبري في 
غايته وأوره احاديك كخيرة كذلك وقال: ستانس يذلك 1 تطابق علية 
الثناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات لا سيما في العصر 
والمغرب إذا اقترن به قصد صالح من تبرك أو تودد أو نحوه اه. 
وأفتئى حمزة الناشري وغيره باستحبابها عقب الصلوات مطلقاً أي 
وإن صافحه قبلها لأن الصلاة غيبة حكمية فتلحق بالغيبة الحسية». 
"- وقال العلامة الفقيه الشيخ عطية صقر (ت5717١)‏ في لأحسن 
الانتهاء من صلاة الجماعة مو أيام النبى كَكْةٌ ولكن حدثت بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعبك, بتأويل أن المصلين جماعة كانوا مع الله في رحلة 
روحية» حطّوا الرحال منها بالتسليم الذي برره البعض بأنه تحية لمن عن 
يمين المصلي من الملائكة وغيرهم؛ لأنه كان منصرفا عنهم أثناء الصلاة . 
ومع السلام عليهم كانوا يتصافحون بهذا المفهوم» ويدعو بعضهم 
لبعض أن يكون اللقاء في الصلاة في الحرم الشريف الذي تشد الرحال 
ااا 011111010000000 


ا 6 2.111 
إليه لمضاعفة ثواب الصلاة وغيرها من الطاعات. ويختصرون هذا 


الدعاء بقولهم (حرما)» كما يدعون لبعضهم بعد الوضوء: أن يمن الله 
عليهم بالوضوء من ماء زمزم في حج أو عمرة . 

وتضاربت الأقوال في هذا العمل الذي لم يكن أيام الرسول 
والصحابة وهم من يؤخذ عنهم التشريع» فقال بعضهم: إنه بدعة 
بالمعنى المذموم وهو كل بدعة ضلالة. وقال بعضهم: إنه بدعة ولكن 
لا يوجد ما يصفها بأنها مذمومة وضلالة؛ حيث لم يرد نمي عنهاء وكم 
من الأمور الحسنة حدثت بعد عهد التشريع ورأئ الناس حاجتهم 
إليها فأخذوا بها وحرصوا عليها». 

ثم قال بعد عرض الأقوال فيها: «والوجه المختار أنها غير محرمة» 
وقد تدخل تحت ندب المصافحة عند اللقاء الذي يكفر الله به السيئات» 
وأرجو ألا يحتدَ النزاعٌ في مثل هذه الأمورء التي تفيد ولا تضرء وحديث 
مسلم صريح في أن: من سن سنة حسنة» فله أجرّها وأجرٌ من عمل بها 
إل يوم القيامة». 

© التاسع: اجتماع الناس لسماع القران قِ الأفراح و ا 

قال العلامة الإمام الشيخ محمد بخيت المطيعي (ت17554) في 


000000000000000 


سملن ان 10 23222222 
كتابه «أحسن الكلام فيما يتعلق بالبدعة من الأحكام» (ص09): 


3 ع2 5 
«وما أحدث أيضًا اجتماعٌ الناس لسماع القرآن والاحتفالٍ به: في 
المنازل تارة» وفي المساجد ونحوها تارة أخرئء وقتَ الأفراح والمآتم» 
ونحو ذلك. وهذا كله جائز: إذا خلا المجلسٌ عن منكرء وتشويش عك 
القارئ» وعن شرب دخان ونحوه من ذوي الرائحة الكريهة» ولم يكن 
في مكان نجس أو ل بالآداب اللائقةٍ بالقراءة»)0". 
١‏ 

© العاشر: قول (صدق الله العظيم) بعد التلاوة: 

قال العلامة الفقيه الشيخ عطية صقر (ت15717١)‏ في «أحسن 
الكلام في الفتاوئ والأحكام» /١(‏ 355): «حذّرت كثيرًا من التعجّل 
في إطلاق وصف البدعة على أي عمل لم يكن في أيام النبي كه ولا 
في عهد التشريع» ومن التمادي في وصف كل بدعة بأنها ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 

وقول (صدق الله العظيم) من القارئ أو من السامع بعد الانتهاء 
من القراءة» أو عند سماع آية من القرآن ليس بدعة مذمومة: 


.)0 أحسن الكلام فيما يتعلق بالبدعة من الأحكام (ص‎ )١( 


اع يي ااام 200010101010000 


ى(0758آ60)رء 


مأمور به كثيرا. وثالثا: أن العلماء تحدثوا عن ذلك ذاعين إليه كأدب 
من آداب قراءة القرآن» وقرروا أن قول ذلك في الصلاة لا يبطلها. 
ورابعًا: أن هذه الصيغة أو قريبا منها ورد الأمر مها في القرآن» وقرر أنها 


قد 
5 5 5000-5 ل م ا ا 20 
من قول المؤمنين عند القتال. قال تعالى : # قلصدقَ الله أتَبعوأملةرارَهِيمَ 


- 2 5 :4 2 ده عل #جو< و ار وح مد رم اه 
حَنِيفًا» [آل عمران: 45]» وقال: ##ولمارءا الْمكٌمِيون الشْحَرَاب قَالَوأ هنذا 
د و سس بو ور ل 000 


ماوعدنا الله ورسو[ز ,وصدق الله ورسولة, # [الأحزاب: ا" 


وذكر القرطبي في مقدمة تفسيره: أن الحكيم الترمذي تحدّث عن 
آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها: أن يقول عند الانتهاء من 
القراءة: صدق الله العظيم أو أية عبارة تؤدي هذا المعنى) . 
ثم قال: «فكيف يجرؤ أحدٌ في هذه الأيام عكن أن يقول: إن قول 
(صدق الله العظيم)» بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؟ 
أكرر التحذير من التعجل في إصدار أحكام فقهية قبل التأكد من 
دفو والله يتفاثه وقعالة يتوق 8 ول تكولوا لِمَاتَك و داه عرو 
لْكَذِب هنذا لل وهنذًا حرام لِنَفكروأ علَ الل الْكذِ ب إن اَن يَفَترَوَ عل 
1 عب ا 2 و سر 


ألنّوالكزِب لا يفْلحونَ © [النحل: .)]1١1١5‏ 


اله 


سمه جه 20110 


أ ين مم 


© وثمة نماذج أخرى: 

م يفعلها النبيٌ يكل ولا الصحابة الكرام» لكن دائرة الخلاف فيها 
أفل مق الشناقي السابقة وعن لاحن أن تكوق مر ابيع أتينةة 
أيضًّاء وذلك مثل: 

دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضانء 
وبَدّء المحافل الخطابية بقراءة القرآن» والتمايل أثناء قراءة القرآن 
الكريم» وعد المسابقات والاحتفالات لحفاظ كتاب الله تعالى» 
وتقبيل المصحف الشريف. وتخصيص أوقات معينة لأداء مجالس 
العلم والوعظ» ورَسْم خطوط على سجاد المساجد لتنظيم الصفوف. 
وعقد ندوات وملتقيات سنوية للتعريف بسير العلماء الماضين. 

فكل هذا وغيره لم يثبت فعلّه عن النبيّ يك ولا عن الصحابة 
الكرام» فبطل ذلك المقياس من الأساس. ول يِبقّ إلا طريقٌ واحد. 
ومسللكٌ وحيد؛ وهو أننا نعرضٌ كل الأمور الحادثة ع موازين الشرع؛ 
وأصول الشريعة» وذلك عن طريق العلماء المتقنين المتمكنين» الفاهمين 
الراسخين» ذوي المناهج المنضبطة المستقيمة مع جمهرة علماء الآمة) 
وهم الذين يقررون الجواز أو غيرّه من الأحكام الشرعية المرعيّة. 
ااا سس 


لقد تجن لك بوضوح ليس بعده خفاء» وبيانٍ ليس من ورائه شك 
ولا امتراء: مذهبٌ الحفاظ والمحدثين. في مسائلٌ ومفاهيمَ طالما لعبث 
بها تيارات نسّبت نفسّها وفَهمها إلى السلف وأهل الحديث» وهؤلاء 
الأكابر الجهابذة المنقولة آراؤهم بين دفتي هذا السّفر هم شهود الآمة 
في المّهم والتلقي» وهم أمناء الوحي وتّقلّة السنة والشريعة. 


والآن قد حصحص الحق واستبان لك: مَن هم أهل الحديثء وما 
مذهيهم ف القديم والحديث» والكلام هنا عن جماهيرهم الغفيرة» 
فاؤاكفى ةنا قول عالق هنا أو مناه" الآث الحيرة د كما هو مقورت 
بالمجموع وليس الجميع» وآن أهل الحديث (علن الحقيقة) ما كانوا في 
المعفقد إلا نجوع| من معتقك السنادة الأشاعرة من حنيث القول بتقويضن 
المعنى في الصفات الخبرية» وما كان نّم تمايرٌ بينهما إلا من حيث طريقة 
)١(‏ لا يخفى عليك أن مرادي هو (المفاهيم الثمانية) الرئيسة التي هي أصل هذا الكتاب. أما 
النماذج العشرة الملحقة بالبدعة فلا يخفى قوةٌ الخلاف - في أكثرها - بين العلماء» فهي 
مسائل خلاف يسع الناس فيها العمل بأي الرأيين دون نكيرء لما تقرر عند العلماء أنه 


لايك التكدلف افيه 
ااام ملام 11000 


ااا اس 
8 .اع و ع 
كما تقدم تقريره وتحريره. 
وما كان أهل الحديث في فروع الفقه إلا منتسبين إلى المذاهب الفقهية 
الأرسة» سختفية كانوا أو هالكية أو شافعية أى عنداية» عاء يلاف ها 
روّج له دعاة اللامذهبية التي هي أخطر بدعة تبدد الشريعة الإسلامية. 
المحدثين والحفاظ: أن هذا الفكر الذي أريد له أن يكون مذهبا ساريا 
في الأمة» وانتحلوا له مصطلح (السلفية): قائمٌ عن عدد من السمات 
فقد جمعوا الشذوذات والآراء الضعيفة المخالفة لجماهير أهل 
العلم» على (هيئة مجتمعة) لم يقل بها أحدّ من السلف أو الخلف. 
فيتتبعون غرائبّ الأئمة ومخالفاتهم؛ ويكوّنون منها مذهبا وفكرا. 
فتراهم يحتجون بالإمام ابن أبي زيد القبرواني المالكي في قوله «استوئ 
علك العرش بذاته»» ويتركون كل أقواله بعد ذلك المناقضة لما هم عليه 
إضافة إلى أن السادة المالكية - والذين ينتمي إليهم ابن أبي زيد - حملوا 


الع ااي امم 200010101010100 


ى 060075280 
كلامه عل محامل متفقةٍ مع ماذهب إليه جماهير أهل السنة في تلك المسألة. 
ويعتمدون عن شذوذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية في: منعه التوسل 
والتبرك بالصالحين» ومنعه شدَّ الرحال» وتقسيمه الثلاثي للتوحيد 
وهجرون أقواله في: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» وتجويزه لسبحة 
الذكر» وقبوله للتصوف الصافي» وكونه لبس الخرقة عل الطريقة القادرية. 


ويحتجون بكلام الحافظ الذهبي الذي كتبه وهو يافع في «العلو للعلٍ 
الغفار»» ويتركون نصوصه الواضحة الصريحة في التفويض والإمرار» 
والتبرك بالصالحين والأبرار» تما شحن به كتبه وخصوصا (سير أعلام 
النبلاء»). 

ويحتجون بكلام الشاطبي في أن كل بدعة ضلالة» ويتركون كلامه 
في أنه عَدَ الأمور الحادثة الجديدة التي ليس فيها نصّ من باب المصالح 
الرميلة, 


«ويحتجون بالإمام أبي محمد الجويني في عدم جواز شد الرحال 
لزيارة المقابر» مع أنه فائل بعمارة مشاهد الأنبياء والصالحين وزيارتما 
قربةً إلى الله تعالى» كما نقله عنه ولده إمام الحرمين في «نباية المطلب». 

ويحتجون بالإمام ابن الحاج المالكي في «المدخل»» مع أنه مشحون 


الع ااي 20100010101010 


ا 6 2ض 
بالاستغاثة والتوسل بالنبي 55 وبالصاحين. 

ويحتجون بالإمام الفاكهي المالكي في القول ببدعية المولد النبوي مع 
أنه أشعري» من كبار الصوفية» ومغرم بزيارة قبور أولياء الله الصالحين 
والتوسل بهم ودعاء الله عندهم. 

ويحتجون بالحنابلة مع كونهم من أكثر المذاهب تعظيما للأولياء 
وتبركا وتوسلا بهم» كما هو واضح في «المغني) لابن قدامة» وطبقات 
الحنابلة وذيله)2"0. 

© ثانيا: اتباع المتشامبات وترك المحكمات: 

فيتركون المحكم كقوله تعالى: ##وما كا مُعَدّبينَ حَقَّ ببَدَرَسْولًا # 
[الإسراء: »]1١6‏ ويتمسكون بالمتشابه وهو قوله يَلْةِ: «إن أبي وأباك في 
النار)» ويحكمون بعدم نجاة والدي المصطفى كَلة. 

ويتركون المحكم من اتفاق الأمة علك نفي الجهة عن الله تعالى وأنه 
لا يسأل عنه بأين» ويتمسكون بالمتشابه الذي جاء في حديث الجارية 


من قوله كَل «فأين الله؟2. 


)١(‏ انظر: الرد على خوارج العصر (أصول الفقه عند النابتة)» لفضيلة الدكتور محمد وسام 
خضر ("/ 177 ). 


000000000000000 


ااا اس 

© ثالثا: إدخال الفروع في الأصول» هما يفني عليه بروز فك 

كجعل التوسل والتبرك بالصالحين من الأصول مع كونها مسألة 
فرعية. 

وجعل قضية الصفات الخبرية» أصل الأصول العقدية» مع كونها 
من فروع العقيدة. 

© رابعا: حمل المسلمين على مذههم والموالاة والمعاداة عليه: 

ولو أنهم اعتقدوا هذه الآراء - رغم ضعفها وشذوذها - وعذروا 
الأمر, إلا أنهم - ويا للعجب العجاب- اعتقدوها وجعلوها هي الدين 
وما سواها ضلال وابتداع» ثم لبسو عل الدّهماء والأغرار بأنها مذهب 
السلف ومذهب أهل الحديثء ثم جاهدوا على حمل الآمة كلها عل 
هذا المذهب وإلزامها به» ثم أخذوا يوالون ويعادون على هذه الأقوال. 

ففرقوا كلمة المسلمين» وشتتوا شمل الأمة» ومزقوا وَحُدة كلمتهاء 
وشغلوا الأمة عن مدئ قرن من الزمان بمسائل نفض العلماء أيدهم 
منها من قديم» واستقر العمل عليهاء فكانوا من أهم عوامل تأخيرنا عن 
0 10500000 


ااال اس 
توليد العلوم» وتجديد نموذجنا المعرفي» وشغلنا عن الواجب بالمندوب. 

© خامسا: اللهج بقضية الدليل» والامال التام مناحج هم 
الدليل» وحال القاتم بالفهم: 

حيث شاع بين أولئك النابتة توجه غريب جداء يتصورون فيه أن 
العلم هو ذات الدليل» والحق أن الدليل هو ثلث العلم. 

والثلث الثاني: مناهج فهمه واستنباطه؛ مما يرجع إلى جمع الآدلة» 
ومعرفة العموم والخصوص. والإطلاق والتقييد» والناسخ والمنسوخ. 
والمحكم والمتشابه.» ومستويات الدلالة وجوبا وندبا واستحباباء إل 
غير ذلك مما تجمعت موارده عند أهل العلم في علم أصول الفقه. 

والثلث الثالث: حال المستفيد» وما ينبغي أن يتوفر فيه من علوم 
ومهارات في الاستنباط» وارتياض بمسالك الأئمة في الاستنباط 
والفهم؛ وحصول الموهبة في ميدان الاستنباط دون غيره من مظاهر 
النبوغ في علوم الشريعة وما أكثرها. 

والحاصل أن من أخطر سمات ذلك المنهج المنحرف عزل الأدلة 
عن أدوات فهمهاء والظنّ البين خطؤه أن العلم هو مجرد سرد الآية 
الكريمة من آيات القرآن العظيمء أو إيراد حديث من الأحاديث 


الع ااي امم 201001010101000 


اخ ااام 
المشرفة» والحق أن الأدلة ثلث العلم كما علمنا الله جل جلاله في قوله: 

ك2 ات اق ات 020 غ7 صرح 3 0 وص م سو عم 6 
#ولو ردوه إلى الرسول وَإِلْت أؤلي لمر مم لعَلِمَه أَلَذِنَ ستنيطوكة. 
سم © [النساء:7]» فجعل مدار العلم على الاستنباط. 

فالخطر العظيم الكامن في مسلك أولئك هو تمزيق العلم» وعزل 
الأدلة عن مناهج فهمهاء وإتاحة المجال لكل متهجم بالمَهُم السادّج 
على حمئ القرآن العظيم والسنة المشرفة. 

وغاية الأمل» ومقصد الرجاء: أن يعود هؤلاءٍ إلى حضن جماعة 
المسلمين مرةً أخرئ. حتئ يلتئم الشمل» ويتوحٌدّ الصف. ونتفرغ 
جميعًا لبناء الأوطان» وصناعة الحضارة» وتثبيتٍ دعائم هذا الشرع 


الشريف وأركانه في نفوس العالمين. 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


وصل اللهم وسلم علكن سيدنا محمد ال هادي إلى صراط الله 
المستقيم» وعلك وآله وصحبه أجمعين 
د صاإرستتم 0 


5 ب 


لسعاي 200010101010 


ى(6(0758)رء 


المحتويات 


تقريظ حضرة الأستاذ الشيخ أسامة السيد الأزهري ا 
مقدمة 0 


المببحث الأول التوسل م و و 


أولا: الكلام على حديث توسل الضرير 000 
ثانيًا: التوسل بالنبي يده وبالصاحين في القرون الفاضلة 9 2:1 


الثا: نصوص الحفاظ والمحدثين.. في التوسل بالأنبياء والصالحين 3 
رابعًا: توسل سيدنا عمر بسيدنا العباس متم وا قط وا الاو ل ل ا ل 1001 
خامسا: ابن كثير ينقل عن ابن تيمية قوله بجواز التوسل 5 
سادسًا: تعليم الجاهل برفق ا ا 2100000 
المبحث الثاني: التبرك بالصالحين 5 
أولا: نصوص الحفاظ والمحدثين.. في التبرك بالصالحين 000 
ثانيا: التبرك بالصالحين عند الحافظ الإمام شمس الدين الذهبي م ل 5 
الثا: التبرك بالصا حين عند شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 000 
المبحث الثالث: شد الرحال لزيارة الصالحين اماف اح طفع لوا ال 1 
الملبحث الرابع: معنى اتخاذ القبور مساجد ا ا ا 0 
المبحث الخامس: حكم الحلف بغير الله تعالى ع ا 5 
أولا: نصوص المحدثين الناطقة بأن المراد بحديث «من حلف بغير الله أشرك): 
هو الجر وايالةة: 0 
ثانيا: أقوال المذاهب الأربعة في الحلف بغير الله ا 
ثالثا: الترجى بالنبى له ليس من باب الحلف بغير الله ل 
انح الساس اخانية الصفات 1[ 1[ 0 


آولا: تفسوص المحدثين من السلفت والخلف في طريقة فهم أحاديث 
ثانيا: نصوص الحافظ الذهبي في أن تفويض المعنى هو مذهب السلف ومذهب 


الع ااي ااام 201000101010100 


أهل الحديث 00000000 
الثا: نصوص شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر ١١7....‏ 
الثا: تعليقا على ما تقدم من النصوص والنقول 0 
المبحث السابع حكم العمل بالحديث الضعيف 1 
اللبحث الثامن البدعة 00 
أولا: أقوال ونصوص الحفاظ والمحدثين الناطقة بتقسيم البدعة 1 
ثانيا: نتائج عما سبق ا 0 0 
الثا: نماذج تطبيقية للبدع الحسنة 1 
الأول: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 0000000 
الثاني: زيادة لفظ السيادة عل النبى وَةِ في العبادات مس ا لسو و ا /1 1١‏ 
الثالث: الصلاة عل النبى كل جهرًا بعد الأذان 00000 
الرائم : التكتر النماعي 0100000 
الخامس: استخدام السّبحة 01 00000 
السادس: الذكر بين ركّعات التراويح 0ز [ز زؤز[ ز[ز ز ‏ 0 0 1100000 
السابع: صيغة تكبيرات العيدين ل ا 1 
الثامن: المصافحة عقب الصلوات ااا 
التاسع: اجتماع الناس لسماع القرآن في الأفراح والمآتم وو م ١17‏ 
العاشر: قول (صدق الله العظيم) بعد التلاوة 0 
وَقَيد نماذجٌ أحرئ 111 1 1[ ا 
الخاقة ااا ل 
أولا: جمع الشذوذات والغرائب وتكوين مذهب منها 121 
ثانيا: اتباع المتشابهات وترك المحكمات وخ مو عا وا اا 117 
ثالثا: إدخال الفروع في الأصولء مما ينبني عليه بروز فكر التكفير نكن 
رابعا: حمل المسلمين على مذهبهم والموالاة والمعاداة عليه سي ا 


خامسا: اللهج بقضية الدليل» والإحمال التام ناهج فهم الدليل» وحال القائم 


